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بسم االله الرحمن الرحیم

  الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 لما لي علیهما من حق...والدي رحمهما االله ...إلى روح الساكنین تحت الثرى.

 إن العیش لا یكون إلا للعلم و الحق و إن ابتسامة الرضا لا تكون ...إلى أسرتي و عائلتي

إلا للقضاء و القدر و إن الصبر معدن غریب في هذه الدنیا لا یسمح للحرمان و الشر و 

.سلاف و عبد الرحمن و ذات الوصال، معاذ و هشام...حنانإلى ... الظلم 

إلى الجامعة ...ن الزیر و الحصیر لى كل من أدین له بالفضل في تربیتي و تعلیمي مإ.

 إلى أستاذي الفاضلین البروفیسور محمد بوسلطانو الدكتور نصر الدین بوسماحة

.مؤطري...

.و العلمیةوما لهما من دور في توسیع دائرتي المعرفیة 

لصفراء إلى الاسرة الكبیرة التي أقامت صرح مسجد عبد الرحمن بن عوف بالعین ا.

.رحمه االله إلى روح الصدیق الحاج قاسمي 

وب الشهم و یحترق لیضيء على غیرهإلى من علمني عبء المسؤولیة و ثقلها و كیف یذ

.الحاج عبد االله العرابي

.السعادة أزف هذا العمل في سبیل الرقي و المعرفة و العلم و العمران و 
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:مقدمة

و  ادیةـــــزمــات الاقتصالأن أهــم مــا یتمیــز بــه الوقــت المعاصــر تصــارع الأفكــار و الآراء وظهــور إ

الاجتماعیة و تشابك القضایا و المسائل و اختلاف المصالح و المطامع و تزاحم الأهداف و الوقائع 

فتشعبت المشـكلات الإنسـانیة و اتسـع نطاقهـا و ضـربت جـذورا ،التي لم تعهدها البشریة من ذي قبل

بشــقیهن الأمــعمیقــة فــي أرض الأحــداث التــي مســت الحیــاة الصــناعیة و التجاریــة و الاجتماعیــة و 

فالعـــالم یعـــاني مـــن أزمـــات عـــدة متعـــددة الأشـــكال و الاوجـــه منهـــا الأزمـــة فـــي .الـــداخلي و الخـــارجي

هناك منـــاطق فـــي العـــالم تعـــاني مـــن ،و المصـــادر المائیـــة الصـــالحة للشـــرب و الاســـتخدامات المختلفـــة

.نقص كمیة المیاه العذبة بینما تعاني أخرى من مشكلتي الكم و النوع

2ملیـون كلـم14لمساحات الشاسـعة مـن الأراضـي فـي العـالم العربـي والتـي تبلـغ ومن المؤكد أن ا

،تشــمل علــى ملایــین مــن الهكتــارات الصــالحة للزراعــة إذا تــوفر لهــا عنصــر المیــاه الــلازم والضــروري

.من حاجیاته قمحا%600علما أن العالم العربي یستورد ما یقارب 

ملیــون 198مــن إجمــالي مســاحة العــالم منهــا %09والتــي تعــادل 2ملیــون كلــم14هــذه المســاحة 

وإن إجمــالي مــوارد المیــاه العذبــة فــي ،ملیــون هكتــار فقــط 47هكتــار قابلــة للزراعــة یــزرع منهــا حالیــا 

:مقسمة كالتالي3ملیارم363.5الوطن العربي یبلغ 

296منهـا 3ملیـار م338موارد میاه تقلیدیة وتقسم إلى موارد میـاه متجـددة تبلـغ كمیتهـا -1

.من مستودعات المیاه الجوفیة3ملیار م42میاه صالحة سطحیة و3ملیار م

:موارد المیاه غیر التقلیدیة وتضم-2

 3ملیارات م08میاه الصرف المعالج وتبلغ كمیتها.

 3ملیار م2.5المیاه المحلاة وتبلغ.

لـــة وشـــبه فبالنســـبة لمیـــاه الأمطـــار فـــإن معظـــم أراضـــي العـــالم العربـــي تقـــع فـــي المنطقـــة القاح-

سـنویا /3ملـم1500وتبلغ أكبر كمیات الأمطار نحو ،سنویا/ملم250ن عالقاحلة یقل التساقط فیها 

وتبلغ أقـل كمیـة میـاه الأمطـار نحـو ،على مرتفعات الیمن ولبنان وسوریا والجزائر والمغرب الأقصى

.سنویا على مناطق شمال السودان وجنوب مصر ولیبیا والصومال وجیبوتي/ملم05

:المنظور التاریخي و السیاسي لأزمة المیاه و أسبابها 

فــلا ،إذا كــان الــنفط والغــاز الطبیعــي مــن مســببات الصــراع وأســباب الأزمــة فــي العــالم العربــي 

یدخل ضـمن هـذا الحـدیث ولعـل الموضـوع أكثـر أهمیـة ،ریب أن مسألة الأمن المائي في هذا الوطن

فالمـاء كعنصـر للوجـود ....من مسألة النفط والغاز الطبیعي الذي بدأت بوادر نضوبه تلوح فـي الأفـق

لكل الكائنات وعنصر البقاء والاستمراریة للبشـریة جمعـاء مـن أهـم الـدوافع التـي جعلـت العـالم العربـي 

علمــا أن منـابع المیــاه العربیــة ،الأهمیــة القصـوى ضــمن إسـتراتیجیاتهبحاجـة إلــى الاهتمـام بــه وإیلائـه 

ــــة  ــــة ،عمومــــا تقــــع خــــارج الخریطــــة العربی ــــي بالحاجیــــات الفلاحی ــــة والداخلیــــة لا تف ــــاه الجوفی وأن المی
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والصناعیة والبشریة وإن تطور التكنولوجیات في میدان البحث والتنقیب والاستغلال جعل أزمة المیاه 

مما جعـل العـالم العربـي رهـین الخـارج ،ي تزداد تفاقما مع التزاید المضطر في السكان في العالم العرب

.في میدان الاستغلال والاستعمال للمیاه

ومـادام توزیـع ،ولازالت مـن العوامـل الأساسـیة فـي قـوة وغنـى الـدول ،لقد كانت الموارد المائیة

فــإن الاخــتلاف بــین الــدول ســیبقى قائمــا وأن الأطمــاع ســتكون ،هـذه المــوارد غیــر متكــافئ عبــر العــالم

كذلك قائمة، وعلى الدول المالكة للموارد الطبیعیة أن تسلك السبل المختلفة حتى تكون في منأى من 

.وحتـى یتسـنى لهـا ذلـك یجـب أن تسـخر مواردهـا الطبیعیـة مـن أجـل التطـور والتقـدم،الغزو الخارجي

لاســـتفزازات، والخلاصـــة أن الحتمیـــة الجغرافیـــة تبقـــى نســـبیة أمـــام التقـــدم فـــي عـــالم تســـوده التـــوترات وا

وهذه هي نظریة المؤرخ أرنولدج تویني الـذي ،العلمي ووجود الحوافز والتحدیات التي یجب مواجهتها

.1أن الحافز الحضاري یكبر بحسب عداء البیئة':یقول

ـــة ومصـــدر لثرائهـــ ـــة الدول ـــاه ووفرتهـــا دلیـــل علـــى رفاهی ـــة والصـــناعیةفالمی ،ا وقـــدراتها الفلاحی

وبالتالي بإمكانها أن تكون رهانا سیاسیا في یدها ولذلك نرى أن الصراع حولهـا قـد ارتقـى مـن صـراع 

إلــى صــراع دولــي أو مــا ،حــول المراعــي والكــلأ وآبــار المیــاه بــین الأفــراد والجماعــات والقبائــل ماضــیا

 أن تناقصها وقلتها یعود للعدیـد مـن الأسـباب إلا.أو حرب العطش2اصطلح علیه حدیثا بحرب المیاه

:على المستوى العربي

التزایــد الســكاني المرتفــع فــي العــالم بالمقارنــة مــع الماضــي نظــرا لتطــور أســالیب الحیــاة ووفــرة -

العلاجات والوقایة من الأمراض هذه الظاهرة التي مكنت من الطلب المتزاید علـى المیـاه سـواء علـى 

.ردي أو الاستهلاك الموجه إلى الفلاحة والصناعة وغیرهمامستوى الاستهلاك الف

علــى الأنهــار والأودیــة بغیــة توســیع الأراضــي الزراعیــة والقیــام 'ســدود'إنجــاز مشــاریع كبیــرة -

مـثلا فـي (بعملیات الاستصـلاح الفلاحـي وهـذه العملیـة تتطلـب كمیـات كبیـرة مـن المیـاه ومـن الطاقـة 

تهــدف العملیــة إلــى خلــق مناصــب شــغل والقضــاء علــى النــزوح كمــا )والجزائــرمصــر، ســوریا، تركیــا

.الریفي وتثبیت سكنة الأریاف الذین زاحموا المدینة

وبالتــالي كــان 'الاســتثمار الصــناعي'إن الإفــراط فــي الاســتثمار قلــص مــن المخــزون المــائي -

لبیئـي نتیجـة سببا في تناقص المیاه الجوفیة ومیاه الأنهار وأدى ذلك إلـى إحـداث نـوع مـن التخلخـل ا

التلــوث النــاجم عــن المصــانع والنفایــات وتنــاقص حجــم التصــریف المــائي فــي الأنهــار بســبب إقامــة 

.3السدود علیها

  .275ص)  2007الجزائر دار العلوم للنشر والتوزیع، الطبعة (مبروك غضبان، المدخل للعلاقات الدولیة .1
2. Collins Robert.D : The water of the Nile –Hydropolitics and The Jonglei Canel. 1900-
1991 Clarendo Press-Oxford 1990.

ء في نهضة الوطن العربي، العلم والتكنولوجیا، مجلة معهد الانتماء محمود فیصل الرفاعي، أهمیة استثمار الما.3

.11-30ص  171989-18العربي، بیروت، العدد 



3

فــالثروة المائیــة هــي المــادة الحیویــة الأساســیة لكــل كــائن علــى وجــه المعمــورة وبــالأخص فــي -

السـیطرة علـى هـذه الثـروة تبقـى الأراضي القاحلة والصحراویة حیـث انعـدامها أو قلتهـا، وبالتـالي فـإن 

.وتتصدر الأولویات عند ساكنة هذه المناطق مما یحدث تدافعا حولها وصراعات ونزاعات مستمرة

خاصـة الجزائـرلقد أصبحت ظاهرة الاهتمام بالأمن المائي إحدى أولویات كل الدول العربیة

لمختلفـة العسـكریة والاقتصـادیة التي فرض علیها الوضع الـدولي ضـرورة التنسـیق بـین اسـتراتیجیاتها ا

ومــن ثــم فــإن الثــروة المائیــة .ضــمن مخططــات محكمــة وهادفــة بغیــة تحقیــق مصــالحها،والاجتماعیــة

فالدولة . " هي إحدى هذه الأساسیات والتي هي جزء هام وجوهري علیها استغلالها بالطرق الموزونة

اتهــــا الطبیعیــــة وقواهــــا السیاســــیة، المعاصــــرة ملزمــــة بشــــكل أو بــــآخر بتنســــیق أعمالهــــا واســــتعمال ثرو 

، "الوطنیــةالاقتصــادیة والاجتماعیــة والعســكریة ضــمن مخطــط مــنظم وهــادف إلــى تحقیــق المصــلحة 

.تعریف الإستراتیجیة للجنرال الفرنسي أندریه بوفر

وخلاصــة لــذلك فإننــا نــدرك أهمیــة واقــع الأمــن المــائي والــذي حددتــه الخلفیــة التاریخیــة والسیاســیة 

وضــع اســتراتیجیات لحـل هــذه المشــكلة ،منهــا الجزائـراتیجیة والــذي یتطلـب مــن الــدول العربیـةوالإسـتر 

التـي تنخــر كیانهـا وأزمــة امتـدت فتــرة طویلــة مـن الــزمن ولازالـت، وأن المنطقــة العربیـة بحكــم امتلاكهــا 

ت والصـراعات التـوتراو للثروات الباطنیة والمائیة ستكون مستقبلا حلبـة الصـراعات الإقلیمیـة والدولیـة، 

.بالمنطقة 

أهمیة الموضوع ومبررات البحث:

الكائنـات البشـریة حیاتوبه ،منه خلق البشر،یعتبر الماء العنصر الهام بالنسبة لكل الكائنات

االله "  :وهو نعمة أنعم االله بها علـى عبـاده فـي قولـه تبـارك وتعـالى،وحتى المادیة،والحیوانیة والنباتیة

الــذي خلــق الســماوات والأرض وأنــزل مــن الســماء مــاء فــأخرج بــه مــن الثمــرات رزقــا لكــم وســخر لكــم 

الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسـخر لكـم الشـمس والقمـر دائبـین وسـخر لكـم اللیـل 

1".م كفـــار والنهـــار وآتـــاكم مـــن كـــل مـــا ســـألتموه وإن تعـــدوا نعمـــت االله لا تحصـــوها إن الإنســـان لظلـــو 

وقد كان سببا فـي بقـاء الحضـارات كالحضـارة الفرعونیـة التـي قامـت علـى ،فالماء أساس بقاء البشریة

وفي نفـــس الوقـــت نقمـــة نظـــرا ،الغـــانجوالحضـــارة الهندیـــة التـــي قامـــت علـــى نهـــر،ضـــفاف وادي النیـــل

.للنزاعات والصراعات والخلافات حوله

وتوســـع عمرانـــي وتزایـــد متطلبـــات الإنســـان وحاجیاتـــه ونظـــرا لمـــا یعرفـــه العـــالم مـــن نمـــو ســـكاني 

أصـبح المـاء ضـرورة ،واهتمامه بالزراعة والصناعة وتطور التكنولوجیا خاصة فـي القـرنیین الأخیـرین

ارتفاع تكلفة تحلیتـه وربطـه رغم  ،للحیاة في مختلف مجالاتها وبالتالي أصبحت الحاجة إلیه ضروریة

مما قلص إمكانیات التخزین، مع ذلك كله فإن وجود مصادر ،ساقط والتناقص والتراجع في التبالنذرة

.كتبت التاء هنا مفتوحة وهي مخالفة للقواعد النحویة في التأنیث لعلم االله وحده:من سورة إبراهیم31-33الآیة .1
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بأیادي أجنبیة على  و المیاه العربیة خارج أراضیها جعلتها مقیدة وغیر متحكمة فیها وخارج سیطرتها

.سبیل الذكر لا الحصر

ســواء ،ر للنزاعــات الدولیــة والصــراعات والخلافــات دإذا كـان المــاء أساســا للحیــاة فإنــه كــذلك مصــ

علــــى مســــتوى الأفــــراد أو الجماعــــات أو علــــى مســــتوى الــــدول المشــــتركة فــــي مصــــادره، ومــــن خــــلال 

فإن هـذه النعمـة لـم تـدرج ضـمن آلیـات الأمـن الإنسـاني ،الملاحظات على الساحة الدولیة أو الوطنیة 

.مما نتج عنه الكثیر من الاهتزازات والصراعات

یصرف من أموال طائلة من أجل توفیر وما ،إن ما ینجز من هیاكل ومنشآت كبرى ومؤسسات

وما ینجـر عـن ذلـك مـن سـوء التسـییر والتـدبیر واللامبـالاة مـن طـرف المؤسسـات ،هذه المادة الحیویة

هذه الأموال لا تقدر ولا تحصى وكثیرا ما تهدر نتیجة أن هذه ....من طرف الأفراد في حد ذاتهم وأ

تخطـــیط المـــدقق والتســـییر وانعـــدام الإنجـــاز المـــتقن المشـــاریع قصـــیرة العمـــر لســـوء البرمجـــة وانعـــدام ال

ضف إلى ذلك عدم استغلال المیـاه النازلـة مـن السـماء والمتسـببة فـي كثیـر مـن الأحیـان فـي كـوارث ،

.طبیعیة وبشریة

جعلتنـا نعطـي الموضـوع أهمیـة قصـوى مـن خـلال ،إن ظاهرة التبذیر واللامبالاة تسـییرا وتنظیمـا

وعلـــى الدولـــة التـــي علیهـــا تجنیـــد الوســـائل ،لمســـؤولیة ملقـــاة علـــى الأفــراد كمـــا أن هـــذه ا،هــذه الدراســـة

وتعبئة كل الطاقـات الحیویـة لاعتبـار الأمـن المـائي إحـدى الأولیـات فـي ،السمعیة البصریة والمكتوبة

.الحیاة البشریة

وتنقیبا وتوفیر التقنیات الحدیثة للاستغلال المائي بحثا،إن توفیر المال من خلال میزانیة الدولة

مـن أهـم الأهـداف التـي تسـعى هـذه ،وضرورة الاستعمال الأمثل للإمكانیات المادیة والبشـریة ،وإنجازا

وأن قطرة مـن المـاء ''وذلك أن الصراع المستقبلي سیكون حول المیاه ،الدراسة لترسیخها وتوضیحها 

وأن المیـاه سـتفوق هـذه ،لأن عصر الصراع حول النفط والغـاز الطبیعـي قـد ولـى''ستساوي قطرة دم 

وأن حــول المیــاه ستشــكل سیاســات دولیــة جدیــدة واســتراتیجیات أمنیــة محكمــة لتجنــب ،الطاقــة أهمیــة 

.الاصطدامات والحروب والنزاعات حول المیاه

تعتبر خطوة بحثیة لفهم ومدارسة واقع مسألة المیاه فـي العـالم ،إن هذه الدراسة في حقیقة الأمر

والتــي تنــذر ،بســبب الصــراع الــذي تبــدو مؤشــراته كثیــرة مســلحة اعــات ربمــاالتــي أصــبحت مرشــحة لنز 

.على سبیل المثالبالخطر والذي تقوده إسرائیل في المنطقة العربیة

:وفي خلاصة للمبررات التي دفعتنا للغوص في هذه الدراسة یمكن تلخیصها فیما یلي

یعتبـر أساسـیا فیـه واعتبـار هـذا العلاقة الوطیدة بین الأمن بصفة عامـة والأمـن المـائي الـذي -

.الأخیر من الإستراتیجیات الأساسیة لأي دولة

نظـــرا للاســـتهلاك المفـــرط وغیـــر ،الواقـــع المـــائي الحـــالي فـــي حالـــة تـــردي واســـتنزاف وتنـــاقص -

للحــد مــن هــذه الظــاهرة المهــددة ،المــنظم ممــا یــدعو إلــى التفكیــر فــي اتخــاذ الإجــراءات الإستشــرافیة
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نتیجـــة الـــنقص فـــي ،وغیرهـــاوالبیئـــيوبالتـــالي التـــأثیر علـــى الأمـــن الغـــذائي والصـــحيللأمـــن المـــائي 

.المخزون المائي

التطـــور فـــي المكننـــة والاســـتغلال عـــن طریـــق التكنولوجیـــات الحدیثـــة فـــي المجـــال الصـــناعي -

.والزراعي من المؤثرات المباشرة على البیئة الطبیعیة

للاســـتغلال الأمثـــل لهـــذه الطاقـــة مـــن خـــلال علـــى المجتمـــع الـــدولي أن یتخـــذ إجـــراءات فوریـــة-

معاهــدات واتفاقیــات دولیــة لأن الأمــن المــائي إحــدى الأولیــات فــي مجــال التعــاون خدمــة للإنســانیة 

.جمعاء

إشكالیة البحث:

ونزلنـا مـن ''یعتبر الماء هذه النعمة مصدرا للحیاة والبقاء والاسـتمراریة لكـل الكائنـات بعـد الهـواء 

وأنـزل مـن السـماء مـاء فـأخرج بـه مـن الثمـرات ''.1''باركا فأنبتنا بـه جنـات وحـب الحصـیدالسماء ماء م

.2''رزقا لكم

وبالتــالي ،هــذه النعمــة أصــبحت مصــدرا للعدیــد مــن الصــراعات والنزاعــات علــى الصــعید الــدولي

لأمــــن ســــتتأثر المجتمعــــات الإنســــانیة نتیجــــة للحــــروب والتصــــادمات، فالعلاقــــة بــــین الأمــــن المــــائي وا

تفــرض علـى المجتمــع الــدولي اتخــاذ الإجـراءات اللازمــة للحــد مــن تفــاقم ،الإنسـاني متلازمــة ومترابطــة 

بعیـــــــدا عـــــــن المواجهـــــــات ،هـــــــذه الصـــــــراعات والنزاعـــــــات والحفـــــــاظ علـــــــى الســـــــلم والأمـــــــن الـــــــدولیین 

وتلــك إشــكالیة كبــرى یواجههــا ،الحفــاظ علــى الأمــن المــائي ضــرورة لضــمان الأمــن الغــذائيف.المســلحة

لأن المسألة الغذائیة مرتبطة أساسا بالأمن المائي، وبالتـالي فـإن أهمیـة المـاء لا تقتصـر فقـط ،العالم 

على تلبیة الاستهلاكات البشریة المباشرة من میاه شرب فقط، فالماء ضروري للتصنیع أیضـا، ولـیس 

قـد نشـأت حـول مصـادر المیـاه، والتـي تتصـارع ،جدیدا أن نؤكد على أن معظـم الحضـارات الإنسـانیة

.الدول حالیا من أجل امتلاكها

 ها من خلال الفرضیات التالیةفیهذه الإشكالیة سنحاول تحلیلها والبحث:

كلما تفاقمت الأزمـات وكثـرت الصـراعات والنزاعـات بـین ،فكلما نضبت مصادر المیاه وقلت -

واختلال الأمن المائي العربـي سـبب مـن ،منهاالدول المشتركة في مصادر المیاه والمستفیدة 

.أسباب ضعف الأمن العربي

كلمــا تــوفرت هــذه المــادة الأساســیة كلمــا عرفــت المجتمعــات الإنســانیة التطــور والرفــاه والتقــدم -

نحــو الأفضــل، وإن التهدیــدات الخارجیــة خاصــة الإســرائیلیة إحــدى عوامــل الإخــلال بــالأمن 

.المائي العربي

یة اعتمدناها لتحلیل هذه الإشكالیة وهيهناك أسئلة فرع:

.من سورة ق09الآیة .1
.البقرةمن سورة 22الآیة .2
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.ما المقصود بالأمن المائي وما علاقته بالأمن العربي؟-

.ما هي مواطن العجز المائي وما هي طرق العلاج والتغطیة؟-

إلــى أي مــدى سیســـهم الأمــن المــائي فـــي توحیــد الصــف العربـــي لمواجهــة التحــدیات الأمنیـــة -

.لاستنزاف المخزون المائي العربي؟الإسرائیلیة وتهدیداتها المستمرة 

ما هي الإستراتیجیات الواجب إتباعها في الوقت الحاضر من طرف الدول مالكة المصابات -

.والمستفیدة منها؟

.ما هي الإستراتیجیة المائیة المتبعة من طرف الجزائر لمواجهة أزمة المیاه؟-

الهدف من الدراسة:

وضــع الیــد علــى الواقــع الأمنــي المــائي فــي الــدول هــو محاولــة ،إن الهــدف مــن هــذه الدراســة 

الهــدف منهــامــن خــلال تقــویم المنجــزات القطاعیــة :ودراســة الجزائــر كعینــة مــن هــذا الــوطن.العربیــة

توضــیح الــدور الأساســي والهــام والاســتراتیجي الــذي یلعبــه الأمــن المــائي مــن خــلال كشــف وتوضــیح 

ومـن مشـاكل اجتماعیـة ،مـن اسـتنزاف للمخـزون المـائيوما أدت إلیـه،مسببات الأزمة المائیة إقلیمیا

،والمشــاكل الصــحیة التــي كثیــرا مــن كانــت دون المســتوى المطلــوب،كالضــعف فــي الإنتــاج الغــذائي

وانتشـار ،حیث ظهور الأوبئة والنقص في المناعة وانتشار للأمراض المتأتیة عن طریق المیاه القـذرة

.التلوث البیئي

ر المعتمدةمنهجیة البحث والمصاد:

ا مـــن مدارســـة الأوضـــاع العربیـــة سیاســـیا عبـــر مراحـــل تاریخهـــا ســـتمكنننظـــرا أن الدراســـة هـــذه 

ومـــا انجـــر عنـــه مـــن أزمـــات داخلیـــة وصـــراعات مـــع دول ،وصـــراعها المســـتمر حـــول الأمـــن المـــائي

وتهافت الـدول العظمـى علـى امـتلاك الطاقـات والثـروات،خصوصا النزاع العربي الإسرائیلي،الجوار

والإجابة على التساؤلات المطروحة إقلیمیـا ،فإننا ارتأینا اعتماد عدة مناهج لتحلیل الإشكالیة،العربیة

:ودولیا نذكر منها

، ولأنـه یبحـث فـي ''الصـراعات حـول المیـاه''لصـلته بتـاریخ الأحـداث والوقـائع :المنهج التاریخي-1

ویســجل مــا وقــع مــن وقــائع محللــین ومنــه الجزائــرالمجتمــع الإنســاني مــن بینــه المجتمــع العربــي

ومفســـرین ذلـــك علـــى أســـس منهجیـــة وعلمیـــة بقصـــد الوصـــول إلـــى تعمیمـــات تســـاعد علـــى فهـــم 

.الماضي والحاضر والتنبؤ للمستقبل من خلال الدراسة

وهــــو أســــلوب یــــذكر الخصــــائص والممیــــزات عــــن طریــــق جمــــع المعلومــــات :المــــنهج الوصــــفي-2

.یفیا ویعبر عنه رقمیا وكمیاالحقیقیة وهذا الوصف أو الرصد یكون ك

من أجل تدعیم الحقائق والوقائع والأحداث معتمدین في ذلك على تحلیل :الأسلوب الإحصائي-3

.الجداول والإحصائیات ومقارنتها وربطها بالواقع المعاش
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باعتبـــار أن ،بإمكانـــه أن یســـاعدنا علـــى تحلیـــل الأوضـــاع السیاســـیة،كمـــا أن المـــنهج المقـــارن -4

ــــي التعامــــل الــــدوليالأمــــن المــــائي ــــرة هــــي النزاعــــات ،یعتبــــر أحــــد المحــــاور الأساســــیة ف وكثی

لمقارنـــة بـــین الكثیـــر مـــن اوبـــذلك فـــإن هـــذا المـــنهج یمكننـــا ،لم حـــول المیـــاهاوالخلافـــات فـــي العـــ

.الحالات عالمیا وإقلیمیا

بطریقــة ''الجزائــر كعینــة''وتهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى حالــة معینــة :مــنهج دراســة حالــة-5

ومـا تـم ضـخه مـن ،تفصیلیة دقیقة اعتمادا على ما تم مـن إنجـازات إنمائیـة فـي القطـاع المـائي

وعملیــات تحلیــة ،أمــوال ضــخمة لإنجــاز الســدود والحــواجز المائیــة ومحطــات التصــفیة والآبــار

،وكلها عملیات تدخل ضمن الإستراتیجیة المائیة التي تولیهـا الدولـة عنایـة قصـوى،میاه البحر

رغـم مـا اعتـرى هـذا القطـاع مـن ،همیة المیـاه فـي الحیـاة الزراعیـة والاقتصـادیة والبشـریةنظرا لأ

.عبر الإحصائیات والبرامج القطاعیة''ة المیاهلمو ع'' سلبیات وذلك لتفادیها مستقبلا في ظل 

الدراسات السابقة:

وكـل منهـا تناولتـه مـن عـدة جوانـب، ،كثیرة هي الدراسات التي تناولت موضوع الأمن المائي

حیـــث أنهـــا تناولـــت الموضـــوع ،إلا أن معظمهـــا لـــم یتطـــرق إلـــى الموضـــوع مـــن الناحیـــة الجیوسیاســـیة

رغم مـا ،الأهمیة في الإستراتیجیات المحلیة الإقلیمیةللواقع المائي العربي ولم تول لهوصفا وتحلیلا 

.ي العالم العربيتضمنته من اقتراحات مستقبلیة لحل أزمة المیاه ف

ومــا تتطلبــه هــذه ، كمــا أن بعــض هــذه الدراســات تناولــت الموضــوع مــن الناحیــة البیئیــة والصــحیة 

المـــادة الأساســـیة مـــن متابعـــة ومراقبـــة مكتفیـــة بعـــرض الواقـــع العربـــي ومشـــاكله فـــي الجانـــب الصـــحي 

:لدراساتنتیجة الاستعمال العشوائي للمادة، نذكر من بین هذه ا،والبیئي والوقائي

والتــــي تضــــمنت ''إســـتراتیجیة المیــــاه بـــالجزائر''دراســـة للــــدكتور نـــور الــــدین حـــاروش بعنــــوان -1

:المحاور التالیة

المقدمة والتي هي عبارة عن وصف للواقع المائي بالجزائر.

جغرافیا الجزائر.

طبیعة الأنهار في الجزائر وجریانها.

واقع إدارة وتسییر الماء في الجزائر.

اه البحرتحلیة می.

 2006-2025تجدید قطاع المیاه.

إستراتیجیة التنمیة في مجال الموارد المائیة.

بعض المؤشرات الرئیسیة لقطاع الموارد المائیة.

الموارد المائیة والزراعة.
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ـــم تتطـــرق إلـــى الأمـــن المـــائي فـــي الجزائـــر ودوره فـــي التعـــاون العربـــي  إلا أن هـــذه الدراســـة ل

سـیكون سـاحة للصـراعات والنزاعـات الدولیـة مثلمـا كـان علیـه البتـرول والغـاز مواجهة للمسـتقبل الـذي 

.الطبیعي في السنوات الماضیة

بـــن امطبعـــة :المـــاء مـــن الـــنقص إلـــى الأمـــراض''مصـــطفى بوزیـــاني بعنـــوان لـــدكتورلدراســـة -2

2000L’eauخلدون الجزائر سبتمبر  de la Pénurie aux maladies.

صفحة باللغة الفرنسـیة، إلا أنهـا هـي كـذلك تناولـت الموضـوع 247ئر في دراسة حول المیاه في الجزا

مــن الناحیــة الوقائیــة الصــحیة رغــم أن صــاحبها تطــرق إلــى الواقــع المــائي فــي الجزائــر واشــتملت علــى 

:تحلیل العناصر التالیة

.23إلى الصفحة 19المیاه مطلب عالمي من الصفحة -

.40إلى الصفحة 29المیاه ثروة ومصدر للحیاة من الصفحة -

.64إلى الصفحة 45المیاه في الطبیعة من الصفحة -

.84إلى الصفحة 69المیاه والصحة العمومیة من الصفحة -

.إلى الصفحة 69نوعیة المیاه وتحلیلها من الصفحة -

.238إلى الصفحة 185المیاه في الجزائر من الصفحة -

ـــة  ـــم تتنـــاول الموضـــوع مـــن الناحی ـــار أن صـــاحبها طبیـــب هـــذه الدراســـة ل الجیوسیاســـیة لاعتب

كبیـرا مـن هـذه الدراسـة لمدارسـة مـن المیـاه والأوبئـة وقـد خصـص جـزءمختص في الأمـراض المتأتیـة

.الواقع المائي في الجزائر وما تم إنجازه في القطاع معتمدا على بعض المؤشرات العلمیة

ــــوع الســــعودي بعنــــوان -3 ــــدكتور فیصــــل الرف ــــي الإســــتراتیجی''دراســــة لل ة المائیــــة والصــــراع العرب

نـوفمبر 26-24(الإسرائیلي، المیاه العربیة وتحدیات القرن الحادي العشرین المؤتمر الثالث 

-325، ص 1999د إبراهیم منصور، دار النشر والتوزیع بجامعة أسیوط .تحریر أ)1998

382.

لإسـرائیلي وتحلیـل هذه الدراسة اشتملت علـى تحلیـل البعـد المـائي ودوره فـي الصـراع العربـي ا

الإســتراتیجیة الإســرائیلیة للمیــاه والإشــارة إلــى المخططــات الصــهیونیة المبیتــة للســیطرة علــى مصــادر 

.المیاه العربیة

 تؤكــــد الدراســــة علــــى انتهــــاج إســــرائیل للســــیطرة علــــى المیــــاه العربیــــة واعتبارهــــا أســــاس

.الإستراتیجیة الاستیطانیة للأراضي المقدسة

 بـــین العـــرب وإســـرائیل مكنـــت هـــذه الأخیـــرة مـــن ضـــمها لمیـــاه 1967اعتبـــار أن حـــرب

.الضفة الغربیة وسیناء المصریة والجولان السوري

 Pénurie : carrençe/manque .النقص:الندرة
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 اســتمرار إســرائیل فــي تهدیــداتها المســتمرة وقیامهــا بعلاقــات مــع دول الجــوار الجغرافــي

ـــرة فـــي  ـــى امتیـــازات كبی لاكتســـاب شـــرعیة الامـــتلاك والاســـتغلال وحصـــول إســـرائیل عل

.ردنیة الإسرائیلیةالمعاهدة الأ

أزمة المیاه في المنطقـة العربیـة الحقـائق ''دراسة الدكتور سامر مخیمر، خالد حجازي بعنوان -4

دراسة من طباعة عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة، الصادرة عن المجلـس ''والبدائل الممكنة

اولـت المحـاور تن.292، ص1990الأعلى الوطني للثقافـة والفنـون والآداب بالكویـت، ینـایر 

:التالیة

الأوضاع الحالیة والمستقبلیة لموارد المیاه والاحتیاجات المائیة.

العلاقات الدولیة من منظور مائي.

البدائل الفنیة المطروحة لتجاوز فجوة الموارد المائیة.

 الصراع، التعاون(المیاه ضمن سیناریوهات التسویة.(

تجاوز الأزمة، القضایا والآفاق.

الأبعـاد ''الصراع المائي بـین العـرب وإسـرائیل''أخرى للدكتور رفعت سید أحمد بعنوان دراسة -5

تناولــــت .الكاملــــة للصــــراع حــــول المیــــاه بــــین العــــرب وإســــرائیل، دار الهــــدى للنشــــر والتوزیــــع

صـــفحة وأزمـــة المیـــاه فـــي المشـــرق العربـــي، 392موضـــوع الصـــراع العربـــي الإســـرائیلي فـــي 

:لعناصر التالیةاشتملت هذه الدراسة على ا

محاصرة المیاه الفلسطینیة بالمستوطنات الیهودیة.

:خطة البحث

:خطة التي اعتمدناها في تناولنا لهذه الدراسة فهي تشمل العناصر التالیةالأما عن 

واعتباره نعمة ،والتي بینا فیها قیمة الماء كركیزة أساسیة سابقة في بناء جل الحضارات:المقدمة-

.وكثیرا ما تحولت إلى نقمة بقیام النزاعات والصراعات حول المیاه،أنعم االله بها على الكائنات

تحت عنوان الأمن ومفاهیمه نحاول توضیح أشكاله ومضامینه بحیث لا حیاة :الفصل الأول-

لاستعمار وتطورت فیه أسالیب الاستغلال وا،خاصة في عصر اختلفت فیه المقاصد،بدون أمن

كما نحاول الربط بین هذه المفاهیم .كیفما كانت ومن بینها المیاه،والسیطرة على الموارد

من خلال المبحث الأول بعنوان الأمن ومجالاته، والمبحث الثاني ،والإستراتیجیات الحدیثة

ا المبحث أم.بعنوان إستراتیجیة الأمن الغذائي في البلدان العربیة كنموذج لهذه الإستراتیجیات

الثالث في هذا الفصل فإننا سنحاول المقارنة ما بین الإمكانیات المائیة في العالم وما یمتلكه 

.العالم العربي من إمكانیات مائیة
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تناول الإستراتیجیة المائیة في الجزائر كعینة في عصر بدأت تلوح في وفیه ن:الثانيالفصل -

قص الطاقة البترولیة والغازیة، ومن خلال الأزمات نتیجة نضوب أو تنامنالأفق الكثیر

المباحث التي تناولها هذا الفصل والمتضمنة الواقع المائي في الجزائر، والمنشآت المتوفرة 

في هذا المجال ،والمبرمجة ضمن الإستراتیجیة المائیة سنحاول إبراز الجهود التي بذلتها الجزائر،

مع تقویم هذه الجهود من خلال تحلیلنا ،وارد المائیة معتمدین على المصادر القطاعیة لوزارة الم، 

.للأرقام المقدمة
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الأمن و مجالاته و مفاهیمه:الفصل الأول 
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معاني الأمن ومقاصده:الأولالمبحث 

حیـث ،لا بـد لنـا مـن توضـیح المعـاني والمقاصـد لمفهـوم الأمـن ،قبل الحدیث عـن الأمـن المـائي

ي للمجتمــع ئأنــه یعتبــر هاجســا وحاجــة وغایــة ومعضــلة بالنســبة لأي كیــان دولــي، وبالتــالي فإنــه غــا

فـي  ةالدولي وخاصة ما تعلق بالتعامـل مـع الظـواهر المهـددة، وبالتـالي فهـو نـوع مـن الفوضـى البنیویـ

والــذي ارتــبط 17إلــى معظــم الدراســات حــول الأمــن الــدولي منــذ القــرن اســتنادا ،هــذا النظــام الــدولي

تفسـیر نیوسـیدیس للحـرب اعتمـادا علـىبمعاهدة واست فالیا وهـو الركیـزة الأساسـیة للواقعیـة الكلاسـیة 

بـــین أســـترالیا وآســـیافي كتابـــه الحـــرب البلوبولیزیـــة كمـــا ذهـــب إلـــى ذلـــك مكیـــافیلي فـــي كتـــاب الرســـائل 

Discoursخاصــة فــي كتابــات كــارل 1939مفهــوم محوریــا فــي دراســات الأمــن الــدولي منــذ نجـد هــذا ال

.تینسا في كتابه أزمة العشرین سنة

مــن ،نلمــس ذلــك فــي مقارنــة صــدرت فــي مجلــة الشــؤون الخارجیــة الأمریكیــة:فمنطــق الأمــن الــدولي

ویعتبـر أن القـوة لیسـت ،یـةالذي یتحدث فیها عـن الواقعیـة الدول،جورج كینینطرف وزیرها الأمریكي

إن ،و القوة مصـدر للاأمــنف،هي بالأسـاس مبتغــى لكـل دولــة،فلتحقیـق الأمــن وحمایـة المصــالح فقـط أداة

.كل الـدول القویـة تسـعى للحفـاظ علـى قوتهـا والرفـع مـن مكانتهـا بهـدف الوصـول إلـى مبتغـى الهیمنـة

نطــق للدولــة القویــة التــي لا الهیمنــة منطــق إنســاني وم:تحــدث أنطونیــو قراتشــي علــى منطــق الهیمنــة

ولكنهـــا تتبـــع إســـتراتیجیات ،تقـــوم فقـــط بـــاللجوء إلـــى بنـــاء قواعـــد تـــنظم التفـــاعلات مـــع الـــدول الأخـــرى

تقــوم ،للهیمنــة، فالثقافــة قــوة، والحــرب قــوة، والاقتصــاد قــوة، رغــم أن الطبیعــة التعددیــة للتنظــیم الــدولي

المصـالح كثیـرا مـا  هرغم أن هـذ ،لكل دولةعلى أساس وأفكار التعایش بما یضمن المصالح الخاصة

.والمسارات المنتجة للاأمن تتكون مصدرا لبعض السلوكیا

:مفاهیم3وفي دراسة الأمن خاصة الدولي هناك 

ویعنــي وضــع القیمــة المركزیــة للدولــة، المصــلحة الوطنیــة محــل شــك Menaceمفهــوم التهدیــد-1

العالمي للقوة والتهدید هنا یصبح موجها للخیـارات وعدم الیقین والمعرفة بمكانة الدولة في التوزیع 

.الكبرى للدول كاستخدام الوسائل الحاسمة العسكریة عندما تمس مصالحها الوطنیة

ــــي المنظومــــة Fragilitéمفهــــوم الهشاشــــة-2 ــــه غیــــاب الاســــتقرار أو ضــــعفه ف ــــذي یقصــــد ب وال

مســتوى العــالم مــن جهــة الاقتصــادیة والسیاســیة والعســكریة والقیمیــة فــي الدولــة مــن جهــة أو علــى 

.أخرى

أقــل أهمیــة لفهــم الأمــن الــدولي لأنــه یــرتبط بالأســاس بمســتوى إدراك مرحلــي :مفهــوم الخطــر-3

Ulrikمجالي للتهدید في بدایته لكن یمكن احتواؤه إن لم یتفاقم ذلك مـا جـاء فـي كتـاب الألمـاني 

Beckالمخــاطر بقــدر مــا الأمــن لا یعنــي خلــو النظــام مــن:مجتمــع المخــاطر والــذي یوضــح بقولــه

.یعني قدرة هذا النظام على اكتساب وسائل احتوائها أو إدارتها لمنع تفاقمها لتشكل تهدیدا
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مــن ســنحاول تحلیــل مفاهیمــه وأبعــادهولدراســة الأمــن المــائي والــذي یــدخل ضــمن الأمــن الــدولي 

بطریقــة  ایتهخــلال عــدة منــاهج ارتأینــا ذكــر أكثــر هــذه المنــاهج اســتعمالا وهــي مــا اصــطلح علــى تســم

FASPوالمتضمنة المكونات التالیة:

.Facteursسواء أكانت اقتصادیة، ثقافیة، سیاسیة، عسكریة :المتغیرات-

.Acteursوهي التي تشمل مصدرا للتهدید أو فواعل لبناء الأمن وإدارته :الفواعل-

.ویعني بها العسكریة، السیاسیة، الاقتصادیة: القطاعات-

ـــات الحـــرب وعملیتـــي التعـــایش والتفـــاوض :العملیـــات- ـــات الصـــراع وعملی وهـــي تعنـــي عملی
Secteurs.

أمــا بالنســبة للمقاربــات المبدعــة للأمــن بصــفة عامــة والتــي هــي الحــد الأدنــى فــي الإســتراتیجیة 

التـي سـنحاول تحلیلهـا فـي الأمنیة للتعامل مع التهدیدات والمخـاطر فهـي تتمثـل فـي المقاربـات التالیـة

:دراستنا

وهــي الحــد الأدنــى مــن الإســتراتیجیة الأمنیــة للتعامــل مــع التهدیــدات :Protectionالحمایــة -

.والمخاطر

وهي تقدیم قراءة استشرافیة للتطورات الخاصة بالظواهر الأمنیة :Préoccupationالاستباق -

.لأسباب التهدیدلمنع بروز أسباب التهدید لمحور الحركیات المنتجة 

وهــي التعامــل مــع أســباب التهدیــد والمخــاطر لمنــع تفاقمهــا للحــد مــن :Préventionالوقایــة -

.تأثیراتها السلبیة على الأمن

وهــي ترقیــة سیاســة أمنیــة شــاملة متعــددة الأبعــاد تمنــع خــروج التهدیــد عــن :Processالترقیــة -

دوات القانونیـة والتنظیمیـة والمادیـة الحد الأدنى المحتمل مع التطور المسـتمر وبعقلانیـة لـلأ

أن تقـیم بشـكل و الضروریة لتنفیذ إستراتیجیة أمنیة فعالة یجب أن یعاد تقییمهـا بشـكل دوري 

.1موضوعي وعقلاني لتجعلها ناجحة على المستوى الأمني وفاعلة على مستوى العملیات

مفاهیم الأمن:المطلب الأول 

ومـن ثمـة فـإن مفاهیمـه ،فرضـته الشـرائع السـماویة كلهـا ،یعتبر الأمن بصفة عامة مطلبـا إنسـانیا

بإمكانهــا مســاعدتنا علـى إعطائــه التفســیرات التــي مــن ،ومقاصـده تتطلــب الإجابــة علــى تسـاؤلات عــدة

.دانهخلالها تمكننا الدراسة من وضع الید على الكثیر من الاخلالات الناجمة عن انعدامه وفق

هــل الأمــن یقصــد بــه اللاخــوف وهــل یقصــد بــه الجانــب العســكري المحــض أي یمــس الســلم -1

.والحرب؟

الاستراتیجیة الأمنیة لطلبة الماجستیر، العلاقات الدولیة و الأمن الدولي، السنة «محاضرات للأستاذ محند برقوق .1

».،غیر منشورة2011/2012الجامعیة 
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هل الأمن غریـزة طبیعیـة فـي الإنسـان أم أنـه مفهـوم یـرتبط بـاللاخوف فـالهروب مـن الكـوارث -2

.الطبیعیة مثلا غریزة في الإنسان وبالتالي فإن الهروب یعني الخوف؟

رس وحسـب اخـتلاف م إلـى قسـمین مـن حیـث التعریفـات لمختلـف المـدافالأمن من حیـث التقسـیم ینقسـ

:وجهات النظر حوله 

حمایــة الأمـــة لقیمهــا الدینیــة والعقائدیـــة والتاریخیــة وقــدرتها علـــى ویقصـــد بــه :الأمــن القــومي-

.یدخل ضمن هذا المنظور ةحمایتها من التهدیدات الخارجیة والإیدیولوجی

العربیــــة وفــــي ضــــل التكــــتلات الإقلیمیــــة اتخــــذت مجموعــــة مــــن المنطقــــة إن : الأمــــن العربــــي-

تحـــت إشـــراف الجامعـــة العربیـــة لمواجهـــة التهدیـــدات الإســـرائیلیة أعطـــى مفهومـــا ،الإجـــراءات

وبالتـــالي فـــإن الأمـــن العربـــي هـــو الحفـــاظ علـــى الأهـــداف الاقتصـــادیة ،جدیـــدا للأمـــن العربـــي

.1والأمان

وعلى الأقل في الشؤون السیاسیة ،تجمع شمل العربفالشعور العربي بضرورة قیام وحدة فعلیة

إلا أن ظروف العالم والتطورات السیاسیة التي طرأت في العالم 2یزداد قوة،والاقتصادیة والدفاعیة

وبالتالي تأثر الأمن ،غیر مجرى الأحداث وغیر مفهوم الوحدة "أو ما یسمى بالربیع العربي"،العربي

الإسرائیلیة، -جات التغییر الدیمقراطي التي قلبت موازین القوة العربیةمو :العربي من هذه الموجات

من أقدم أزمنة التاریخ ،ودوله وحروبه،فالأمن العربي كان دائما من أهداف حركات الجنس العربي

وكانت هذه الوحدة تتحقق إما كلیا أو جزئیا في ،كنتیجة من نتائج الوحدة الجغرافیة للبلاد العربیة 

أن هذه الوحدة تعتبر واجبا  لىبل والحدیث بقطع النظر ع،قب التاریخ القدیم والمتوسطمختلف ح

ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف و ینهون عن ﴿، فرضته شریعة الإسلام

المنكر و أؤلئك هم المفلحون ، و لا تكونوا كالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و 

.103آل عمران الآیة ﴾.أولئك لهم عذاب عظیم

4اصطلاحا3الأمنSecurity-Sécurité

جاء في لسان العرب أن الأمن والأمانة بمعنى فقـد أمنـت فأنـا أمـن وآمنـت غیـري مـن الأمـن 

الأمان والأمن ضده الخوف، والأمانـة ضـد الخیانـة، والإیمـان ضـد الكفـر، والإیمـان بمعنـى التصـدیق 

وتقـع الأمنـة فـي الأرض :ضده التكذیب، وفي حدیث نزول المسیح على نبینا وعلیه الصلاة والتسلیم

والأمنـة فـي :النجوم أمنت السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، قال ابن الأثیر:أي الأمن

.57، ص1987عربیة، تونس هیثم الكیلاني، الأمن القومي وجامعة الدول العربیة، مجلة شؤون .1
.144ص) 1957، 1بیروت، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزیع، ط(محمد عزة دروزة، الوحدة العربیة .2
1ابن منظور، لسان العرب، نسقه وعلق علیه ووضع فهارسه علي بشرى، بیروت، دار إحیاء التراث العربي ط.3

.223ص 1988
4. Dictionnaire de Poche 45000 mots expressions et locutions ed : Histoire d’Enere Brodard et Taupin 2005
page335
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"هذا الحدیث جمع أمـین وهـو الحـافظ وقولـه عـز وجـل قـال ابـن "وإذ جعلنـا البیـت مثابـة للنـاس وأمنـا:

.أراد ذا أمن فهو آمن وأمن وأمین:إسحاق

:أي الآمن ویعني مكة وهو من الأمن وقوله"ذا البلد الأمینوه:"عن اللحیاني، وفي التنزیل العزیز

ألم تعلمي یا أسم ویحك أنني      حلفت یمینا لا أخون یمیني

الــذي یصــدق بكــل مــا یســمع ولا یكــذب بشــيء وإذا كــان یطمــئن لكــل واحــد ویثــق :رجــل أمنــة-

.بكل أحد

إنــي لا إیمــن أن یكــون بــین النــاس :قــال لــهأنــه دخــل علیــه ابنــه ف:جـاء فــي حــدیث ابــن عمــر-

قتـــال أي لا آمـــن فجـــاء بـــه علـــى لغـــة مـــن یكســـر أوائـــل الأفعـــال المســـتقبلة نحـــو یعلـــم ونعلـــم 

.فانقلبت الألف یاء للكسرة قبلها

لست مؤمّنا أي لا نؤمّنك، والمأمن موضع الأمن، والأمن المستجیر :قرأ أبو جعفر المدني-

شد نعرابي وألیأمن على نفسه عن ابن الأ-

.فأحسبوا لا أمن من صدق وبر         وسح أیمان قلیلات الأشر

یعنـي أن المـؤذن أمـین :الذي یثقون إلیه ویتخذونه أمنا حافظـا"المؤذن مؤتمن"وفي الحدیث -

"الناس على صـلاتهم وصـیامهم وفـي الحـدیث هـذا نـدب إلـى تـرك إعـادة "المجـالس بالأمانـة:

أو فعــل فكــأن ذلــك أمانــة عنــد مــن ســمعه ورآه والأمانــة تقــع مــا یجــري فــي المجلــس مــن قــول

.على الطاعة والعبادة والودیعة والثقة والأمان

.یقال التاجر الأمانٌّ بالضم والتشدید وهو الأمین وقیل ذو الدّین والفضل-

أتــى رجــل رســول االله صــلى االله علیــه وســلم وقــال المهــاجر فقــال مــن :حــدیث ابــن عمــر قــال-

، قــال فمــن المــؤمن قــال مــن ائتمنــه النــاس علــى أمــوالهم وأنفســهم، قــال فمــن هجــر الســیئات

.المسلم قال من سلم المسلمون من لسانه ویده، قال فمن المجاهد قال من جاهد نفسه

أمینـة وثیقـة الخلـق قـد أمنـت أن تكـون ضـعیفة وهـي التـي أمنـت العثـار والإعیـاء :ناقة أمـون-

.والجمع أمْنٌ 

-Sécurité : tranquillité, absence de danger, mise en œuvre des conditions pour
protéger des biens ou des personnes.

-Sécuriser : rassurer, rendre peu sur. Page 124

الأمن من المنظور الشرعي الإسلامي:

ویحفظها المتعلمون في القرآن الكریم سورة صغیرة المبنى كبیرة المعنى یرددها المؤمن في صلاته 

طعمهم من جوع وآمنهم من أفلیعبدوا رب هذا البیت الذي ﴿4'أول ما یحفظون هي سورة قریش الآیة 

﴾.خوف
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وقعت أحداثها في الأیام التي سبقت میلاد الرسول صلى االله علیه وسـلم، كـان فـي الحبشـة كعبـة 

فوهم عــن كعبــة قــریش، وقصــد تنــافس كعبــة قــریش بنوهــا وزینوهــا لیصــرفوا النــاس إلیهــا بعــد أن یصــر 

ة من الكعبة اسـتاق إبـلا كانـت به حتى إذا كان على مقر تأبرهة قائد الجیش الحجاز بخیله ورجله وفیل

فــذهب عبــد المطلــب فــي جمــع مــن أعیــان قــریش جــرت بینــه وبــین أبرهــة )جــد الرســول(لعبــد المطلــب 

هنــا بالشــبع بعــد الجــوع والإبقــاء فالمنــة''الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمــنهم مــن خــوف'':المحــاورة الآتیــة

وفـــي  ،والاضــطراب فیهــا،وبالســكون إلـــى الحیــاة بــدل القلــق ،بعــد الغنــاء وبالطمأنینــة بــدل المخــاوف

بــل كــل نظــام تجــري بــه ،كــل نظــام المجتمــع "الأمــن مــن الجــوع والأمــن مــن الخــوف"هــاتین الكلمتــین 

وتســــتعین علـــى ذلــــك بكـــل الوســــائل الاقتصــــادیة ،الحیـــاة، فــــالأمم كلهـــا تجــــري وراء طمأنینـــة العــــیش

حتـــى تـــؤمن الحیـــاة أو ،وتجـــري وراء التـــأمین مـــن المخـــاوف بالاســـتعداد بـــالجیوش وبالعـــدد الحربیـــة،

.تحتفظ بهذه للحیاة

لیعــیش الإنســان ســعیدا ،طمأنینــة العــیش وطمأنینــة الحیــاة ،هــذه هــي رســالة الأنبیــاء والمصــلحین

بـــل ،تتطلبهـــا الأدیـــان هـــي الحیـــاة المســـتدیمة التـــي لا تنقطـــع بـــالموت ولیمـــوت ســـعیدا، فالحیـــاة التـــي 

مقرونـا بـالخیر والعمـل الصـالح ویـذكر بعملـه الصـالح مـن ،فیـذكر اسـمه بعـد موتـه،تستمر بصاحبها 

.الآخرة حیث الحیاة الخالدة والنعیم المقیم

وثغـرة الخـوف، ثغـرة الجـوع:إن الضعف لا یصـیب الحكومـات والشـعوب إلا مـن هـاتین الثغـرتین

فالثورات تدخل إلى نفوس الشعوب من ثغرة الجوع والاستعمار والأطماع وما یتبعهـا مـن ذلـة النفـوس 

.وذلة الحیاة لا یدخلان الآمن ثغرة الخوف

فالأمــان مــن الخــوف یكــون والاســتعداد الــدائم والیقظــة الدائمــة لا فــي حالــة الحــرب وحــدها بــل فــي 

للحــرب أمــان للحــرب والأمــان مــن الجــوع یكــون بتخفیــف آلام الشــعب حالــة الســلم أیضــا، والاســتعداد 

.1وإثارة المرحمة في النفوس

2:3الماء
Eau - Water

جــاء فــي لســان العــرب أن كلمــة المــاء والمــاهُ والمــاءة علــى أن ســبویه قــد نفــى أن یكــون اســم 

فتصــغیره مویــه علــى حــرفین أحــدهما التنــوین وهمــزة مــاء منقلبــة عــن هــاء بدلالــة ضــروب تصــاریفه،

:وجمع ماء أمواه ومیاه، حكى ابن جني في جمع أمواء قال أنشد في أبو علي

.قالصة أمواؤها     تستن في رأد الضحى أفیاؤها    كأنها قد رفعت سماؤها ةوبلد

، 1مصر، شركة ومطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده ط(إبراهیم سلامة، دراسات اجتماعیة أخلاقیة دینیة .1

.137ص) 1954
بیروت، (لسان العرب، نسقه وعلق علیه ووضع فهارسه علي بشرى ) هـ711-630(الإمام العلامة ابن منظور .2

.225ص 18المجلد )1988، 1دار إحیاء التراث العربي، ط
3.Dictionnaire de Poche « 45000 mots, expressions et locutions » ed : Histoire d’encre Brodard et Taupin
2005, page 124.
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الماء الذي یشرب والهمزة فیه مبدلة :قال الجوهري:وأصل الماء ماه والواحدة ماهة وماءة-

.من الهاء

قال اللیث الماء مدته في الأصل زیادة وإنما خلف من هاء محذوفة وبیان :وأصل الماء موه-

.ة بمائهایقول ماءة كبني تمام یعنون الركبذلك أن تصغیره مویه، ومن العرب من

"بئر ماهة ومیهة"النسب إلى الماء مائي وماوي، وفي التهذیب، وبالنسبة إلى الماء ماهيٌ -

المرآة صفة غالبة كأنها منسوبة إلى الماء لصفائها حتى كأن الماء :والماویةأي كثیرة الماء، 

:یجري فیها منسوبة إلى ذلك والجمع ماوي، قال

ترى في سنا الماوي بالعصر والضحى      على غفلات الزین والمتجمل

.البقرة لبیاضها:الماویة-

:ویقال تموه ثمر النخل والعنب إذا امتلأ ماء وتهیأ للنضج-

.رجل ماه أي كثیر ماء القلب كقولك رجل مال-

.بلید:ماه القلب-

.كثر ماؤها وكثر فیها النز:أماهت الأرض-

.دخل فیها الماء:أماهت السفینة-

.ماهت البئر وأماهت في كثرة مائها وهي تماه وتموه إذا كثر ماؤها-

.الأنثىماء الفحل في رحم الناقة وأماه الفحل إذا ألقى ماءه في رحم :المها-

.طلاه بذهب أو بضفة وما تحت ذلك ومنه التمویه وهو التلبیس:موه الشيء-

- Eau : n.f. Liquide inodore, incolore et sans saveur, le corps est fait de 80% d’eau.

واجب شرعي:حفظ الماء من الإهدار.

بسـبب عـدم إدارة رة مصـادره ولكـن طق نقصـان المـاء لـیس بسـبب قلتـه ونـذتعاني بعض المنـا

سكانها لمصادر الماء لدیها، ویستقر الناس حیثما یوجد الماء الوفیر، وذلك بجوار البحیرات والأنهار 

ثم لا یستثمرون تلك المصادر المائیة على الوجه الأمثل بل قد یلوثونها بصـرف فضـلات المـدن فـي 

.دیدة للمیاهتلك البحیرات والأنهار ثم یعود الناس بعد ذلك للبحث عن مصادر ج

.بعض الأحادیث الناهیة عن الإسراف في الماء وهو هدي النبي صلى االله علیه وسلم-

حـــدیث عبـــد االله بـــن عمـــرو رضـــي االله عنهمـــا أن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم مـــر -1

نعــم وإن :أفــي الوضــوء إســراف؟ قــال:مــا هــذا الســرف؟ فقــال:بســعید وهــو یتوضــأ فقــال

.1كنت على نهر جار

، ورواه أحمد في 425/1القصد في الوضوء، رقم 48سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب رواه ابن ماجة في .1

.7025مسنده رقم 



18

ئشــة رضــي االله عنهــا أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم كــان یتوضــأ بالمــد ویغتســل عــن عا-2

.1بالصاع

والســرف معنــاه التبــذیر ومجــاوزة المقــدار والحــد والإســراف فــي الوضــوء مجــاوزة الحــد الشــرعي 

فیه من إكثار الماء أو فوق ثلاثة أو الزیادة في الحد المغسول، والسرف الذي نهى عنه هـو مـا أنفـق 

.2طاعة االله قلیلا كان أو كثیرا قاله ابن منظورفي غیر

كـــان رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم یغتســـل بخمـــس :عـــن أنـــس رضـــي االله عنـــه قـــال-3

.3مكاكیك ویتوضأ بمكوك وقال ابن المثنى بخمس مكاكي

تعریف الأمن:

هـــو مجموعـــة الإجـــراءات والتـــدابیر التـــي تضـــع القیـــادات والقـــوات فـــي مـــأمن مـــن المباغتـــة 

تســمح للقائــد بالحصــول علــى الفتــرة الزمنیــة اللازمــة والمنطقــة الأرضــیة الضــروریة لإجــراء المنــاورة و ،

.التي یخطط لها ویصمم على تنفیذها

ولقد وضع فـولتر ،الغربو ومبدأ الأمن هو واحد من مبادئ الحرب المتفق علیها بین الشرق 

Voltaire البریطانیة أكثر من نصف قرن، كما أخذ مبادئ الأمن الحدیث وأخذت به العقیدة العسكریة

به القادة السوفیات الإستراتیجیون ووضعوه ضمن مبـادئ الحـرب التـي یعتمـدونها بصـورة أساسـیة فـي 

.التخطیط لعملیاتهم

وكان یتطـور ،بل كان مبدأ حربیا منذ نشوء العلم العسكري،غیر أن الأمن لم یبدأ مع فولتر

ویعتبـــر صـــور الصـــین مـــن أقـــدم التــــدابیر ،اتیجیات المســـتخدمة بتطـــور الأهـــداف العســـكریة والإســـتر 

4لیمــــاتلتحصــــینات المســــماة االالمعروفــــة فــــي التــــاریخ العســــكري، وكــــذلك 
Lime التــــي أقامتهــــا الدولــــة

بــــا وآســــیا وإفریقیــــا لعــــدم قــــدرتها مجابهــــة كــــل و الرومانیــــة فــــي عصــــر اتســــاعها وســــیطرتها علــــى أور 

.با وآسیا وإفریقیاو أور  إلى الاحتمالات، هذه التحصینات التي امتدت

وسیطرت قواتهم على ،وتغلبوا على دولة الفرس،وعندما فتح العرب المسلمون الشام والعراق

فقــد نظمــوا الثغــور علــى حــدود ،بــلاد شاســعة تمتــد مــن حــدود الصــین شــرقا إلــى بــلاد الأنــدلس غربــا

وتحولـت عملیـاتهم ،ومزجوا بین مفهوم الهجوم والدفاع فیما یسـمى بـالهجوم الوقـائي،الدولة البیزنطیة

.الحفاظ على أمن الأندلس اأمكن بواسطته،إلى إستراتیجیة الردع

).1/71(92ما یجزئ من الماء في الوضوء رقم :44رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب .1
2/213مشارق الأنوار 11/48لسان العرب )294/رسف، أساس البلاغة/2/332(جمهرة اللغة ابن منظور .2

.سرف
.325/4/9القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم :10رواه مسلم في صحیحه كتاب الحیض، باب .3
.عبارة عن مركز دفاعي فیه جمیع متطلبات الحیاة هدفه دفع الهجمات المباغتة:م اللیم:اللیمات.4



19

هذا النوع من الأمن یشمل مجموعة من الإجراءات الواجـب اتخاذهـا مـن قبـل جمیـع :أمن القتال

الوقایـة (ویمكن تلخیص هذه الإجراءات فـي ،العملیات الوحدات والتشكیلات المقاتلة فوق مسرح 

ــــدفاع المضــــاد  ــــه، ال ــــدفاع الجــــوي بنوعی ــــدمیر الشــــامل والأســــلحة الكیمیائیــــة، ال ضــــد أســــلحة الت

وقــد تطــور مفهــوم الأمــن القتــالي خاصــة عنــد العــرب )للمــدرعات، الاســتطلاع وعناصــر الأمــن

.1كل موقف من مواقف القتالوالمسلمین فحددوا القواعد والأسس الواجب اتخاذها في 

الأمن المائي بین الحاجیات والمتطلبات:

وبمعنـى آخـر أنـه بوجـود ،بـین متغیـر الأمـن بمتغیـر المـاءالعنـوانمن منظـور تفكیكـي یـربط 

یصـبح ،وبانعدامـه وقلتـه فـإن الأمـن بصـورة عامـة،للأمن والاسـتقرار االماء ووفرته فإن هناك استتباب

همـــا الحاجیـــات :فـــي الدراســـة بـــین متغیـــرین آخـــرینالعنـــوانمهـــددا علـــى كـــل الأصـــعدة، كمـــا یـــربط 

ومـن ثـم فـلا بـد ،والمتطلبات، فكلما نقصت الموارد الطبیعیة كیفما كانـت ظهـرت الأزمـات واسـتفحلت

.من البحث على الحلول المناسبة لها والتفكیر في مستقبل هذه الموارد

خاصــة وتآكلهــا،ســة هــي عبــارة عــن تنبیــه ودق نــاقوس الخطــر لأزمــة المــوارد الطبیعیــةوبالتـالي فالدرا

مــع وجــوب استشــراف مســتقبلها بالتقشــف وعــدم التبــذیر وضــرورة الاســتغلال الأمثــل ،مصــادر المیــاه 

وتنطلق هـذه الدراسـة .للخروج من هذه الأزمات التي یواجهها العالم بصفة عامة،للإمكانیات المادیة

:كالآتي معالجتها نحاولتسلیم أن هناك أزمة أمنیة تسبب فیها الماءمن ال

المشـــاكل الطبیعیـــة كالمنـــاخ والجفـــاف والتصـــحر إضـــافة إلـــى النمـــو الـــدیمغرافي ومشـــاكل مواجهـــة-

.أخرى مرتبطة بسوء تسییر قطاع المیاه

:مستقبلیة تكون كالتاليدراستنا والتي هي رؤى حسب فالحلول المقترحة حول أزمة المیاه تكون-

.ضرورة ترشید الموارد المائیة-

.وجوب تنمیة الموارد المتاحة عن طریق إنجاز المشاریع والاستثمار-

.ضرورة التعاون العربي المشترك حول قضیة الماء-

ـــــول ســـــلیمة تخـــــدم الجـــــانبین العربـــــي - ـــــى اتفاقیـــــات وحل ـــــدولي للتوصـــــل إل دعـــــوة المجتمـــــع ال

.والإسرائیلي

تعریــف الأمــن العربــي حســب الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربیــةكننــا تلخــیص وبالتــالي یم

"كالتـالي  إنــه قــدرة الأمــة العربیـة علــى الــدفاع عــن أمنهــا وحقوقهـا وصــیانة اســتقلالها وســیادتها علــى :

أراضــیها وتنمیــة القــدرات والإمكانیــات العربیــة فــي كافــة المیــادین السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة 

.116ص) منفتحة1981بیروت، الطبعة (العسكریة المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الموسوعة .1
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ستندة إلى القدرة العسكریة والدبلوماسیة آخذة بعین الاعتبار الاحتیاجـات الأمنیـة الوطنیـة لكـل دولـة م

.1والتي تؤثر على الأمن القومي العربي

وثـــروة مائیـــة هائلـــة 'غـــاز بتـــرول ومعـــادن'فأهمیـــة المنطقـــة ومـــا تملـــك مـــن ثـــروات طبیعیـــة 

لتدخلات الأجنبیة والصراعات فیما بین الدول تعرضت عبر تاریخها الطویل إلى العدید من الهزات وا

فیما أخـذت تحـولات إسـتراتیجیة ،وحول امتلاك الثروات حینا آخر،العربیة نفسها حول الحدود أحیانا

ذات أهمیة بالغة دفعت بالعالم العربي إلى الانقسـامات الداخلیـة والخلافـات التـي أضـافت إلـى تبعیتـه 

وعـدم قدرتـه لمواجهـة ،ي الكثیر من المجالات العسكریة والاقتصادیةالاقتصادیة والتكنولوجیة تخلفا ف

.'القوة والمصلحة'في ظل النظام العالمي الجدید المبني على القاعدة ،تحدیات العصرنة 

أنواع الأمن:المطلب الثاني 

یمـس ،فأصبح الموضوع مبحثا فـي الدراسـات الإستشـرافیة،لقد تغیرت وتعددت أشكال الأمن

فــــي عــــالم انتشــــرت فیــــه ،وغیرهــــا،الاقتصــــادیة والسیاســــیة والاجتماعیــــة والعســــكریة : قطاعــــات عــــدة

وأدى التســــلط الســــلطوي وغیـــاب الدیمقراطیــــة فـــي أغلــــب الأقطــــار ،وكثــــرت التناقضـــات،الصـــراعات

بالإضـــافة إلـــى ظهـــور أســـالیب القهـــر والشـــعور ،العربیـــة خصوصـــا، وبـــروز ظـــاهرة اكتســـاب الزعامـــة

حباط لدى الشعوب النامیة، إلى تطور مفهوم الأمن واتخاذه مجریات إستراتیجیة عدیدة من حیـث بالإ

الشكل والهدف، وأصبح الأمن من أهم التحدیات التي نجمت عن التخلـف الثقـافي والتكنولـوجي وكـذا 

أفضـى عدم قـدرة البنـى المؤسسـاتیة الوطنیـة لمواجهـة المطالـب والانشـغالات الاجتماعیـة وغیرهـا ممـا 

:كر البعض منهاذنإلى التنوع في أشكال الأمن 

ویقصـــد بـــالأمن ،هـــدف عـــام للـــدول تتعـــاون للمحافظـــة علـــى أمنهـــا القـــومي:الأمـــن العـــالمي-

وینظــر إلــى إقامــة منظمــات ،القــومي الحفــاظ علــى أمــن دولــة مــا مــن خطــر إخضــاعها لقــوة أجنبیــة

مثـــل التحـــالف ضـــد لـــویس الرابـــع عشـــر، وضـــد نـــابلیون وهتلـــر وحلـــف ،تحـــالف عظمـــى ضـــد الغـــزاة

كإحـدى الوسـائل للمحافظـة علـى السـیادة القومیـة، ،الأطلسي وحلف وارسو والـدفاع العربـي المشـترك

وهناك وسیلة أخـرى لهـا صـبغة جماعیـة تتمثـل فـي انـدماج الـدول فـي منظمـات مثـل الأمـم المتحـدة، 

.2هائدولیة تضمن أمن وسلامة كل دولة من أعضاوعصبة الأمم قبلها وإقامة هیئة

علـى أنـه :تحت عنوان مبادئ الأمن العسكري جاء تعریف الأمن العسكري:الأمن العسكري-

مجموعــة الإجــراءات المتخــذة فــي وقــت الســلم وكــذا فــي وقــت الحــرب لحمایــة الجیــوش والمؤسســات 

Laالعســكریة أو الخاصــة العاملــة لصــالحها ضــد التــدمیر  subversion ومعنــاه ضــد كــل المؤسســات

القاهرة، مركز الدراسات العربي، (هیثم الكیلاني، مفهوم الأمن القومي العربي، دراسة جانبیه السیاسي والعسكري .1

).71ص
حة منفت81الموسوعة العسكریة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات، طبعة (المؤسسة العربیة للدراسات والنشر .2
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، Disciplineالداخلیــة أو الخارجیــة الموجهــة ضــد النقــاط الحساســة، الســر، الضــمیر، التخصــص

وبــالمفهوم العســكري فــإن الأمــن العســكري یــدخل ضــمن الأمــن العــام الــذي هــو مجموعــة الإجــراءات 

.1المتخذة لضمان حمایة الوحدات من العملیات المفتوحة

« La sécurité militaire est l’ensemble des mesures prises en temps de paix comme en
temps de guerre pour protéger les armées et les établissements militaires ou privés qui
travaillent pour elles, contre la subversion c.a.d contre les entreprises émanant de
l’intérieur ou de l’extérieur dirigées contre les points sensibles, le secret, le moral et la
discipline . » page 182, Tome 1.2

الأمن العســـكري والـــذي یعتبـــر الوجـــه الأكثـــر وضـــوحا لمفهـــوم الأمـــن القـــومي، باعتبـــار أن القـــوات فـــ

بالتــدخل لحســم أي صــراع أو نــزاع مــن العســكریة هــي الحصــن الحصــین والــدرع الــواقي للدولــة موكلــة 

خـــلال إســـتراتیجیة محـــددة تشـــمل العـــدة والعتـــاد والمخططـــات العســـكریة وتعبئـــة للأطـــراف المســـاهمة 

كالصناعة العسكریة وإسهام الدفاع المدني، كما أن قوة الجیوش تكمن في مدى قـدرتها علـى مواجهـة 

خــلال تكــوین علمــي للتكتیــك الحربــي، التهدیــدات والحســم خــلال المواجهــات ولــن یتــأتى ذلــك إلا مــن

ومـــن خـــلال وفـــرة للســـلاح المتطـــور الجـــوي والبحـــري والأرضـــي ومـــن خـــلال خطـــط عســـكریة مدققـــة 

لمواجهــة العــداء بمختلــف وســائله مــع العلــم أن للمعنویــات المرفوعــة دورا كبیــرا فــي النجــاح العســكري 

.والحاجة إلى كفاءات علیا في إدارة عملیات الخدمات العسكریة

ویعني به الاستقرار التنظیمي للدول ونظام الحكومات والإیدیولوجیات التي :الأمن السیاسي

تســتمد الـــدول منهـــا شـــرعیتها فــإذا اختـــل هـــذا الجانـــب فســـدت العلاقــة بـــین الســـلطة الحاكمـــة والشـــعب 

ا مـن ویمكن اعتباره بأنه الجهود المبذولة للمحافظة على أسرار الدولة وسلامتها والعمـل علـى مـنح مـ

.3شأنه إفساد تلك العلاقة أو تشویه صورة الدولة

فالتعبئــة والتجنیــد الــذي تقــوم بــه الدولــة لمقاومــة الأفكــار الهدامــة والأنشــطة اللامشــروعة المخالفــة 

منظــور الأمــن السیاســي الــذي یشــمل كــذلك تجنیــد كافــة المؤسســات ضــمن لإیدیولوجیــة الدولــة تــدخل 

ت المسموحة والوقایة من الأعمـال التخریبیـة فـي المجـالات الاقتصـادیة التابعة للدولة لمحاربة الدعایا

.والسیاسیة والاجتماعیة

فالدولة مسؤولة على هذا الجانب الأمني باتخاذها جملة من التدابیر الوقائیـة داخلیـا أمـا خارجیـا، 

الأجنبیة فعلى الدبلوماسیة أن تلعب دورها في ممارسة حق نشر الوعي الوطني ومحاربة كل الخطط 

الهادفة إلى المسـاس بسـمعة الدولـة فـي كافـة المجـالات الاقتصـادیة والسیاسـیة والاجتماعیـة ولضـمان 

1. Ministère des Armées, Etat Major de l’Armée (Manuel de Préparation au Certificat Interarmes) ed :
Berger Levrault 1961 page 182 .
2

.Ministère des Armées, Etat Major de l’Armée (Manuel de Préparation au Certificat Interarmes) ed :
Berger Levrault 1961 page 182 .

)1987، 1بیروت، مركز دراسات الوحدة، الطبعة(ناصیف یوسف، القوى الخمسة الكبرى في الوطن العربي .3
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فـي صـورة برنـامج مـنح یوجـه لتـدعیم 'معونـة الـدفاع'وتوطید الاستقرار السیاسي فهناك معونـة تسـمى 

.1منشآت الدفاع وموافقة الولایات المتحدة على هذه المعونة ضروریة

عـدم التبعیـة والاكتفـاء الــذاتي أهـم الأبعـاد التـي یهـدف إلیهمـا الجانــب إن : لاقتصـاديا الأمـن

"علم اقتصاد الأمن القـومي"یختص بهذا الجانب ویحمل اسم الاقتصادي للدولة حتى أن هناك علما

الغرض منه بناء اقتصاد قومي یتحقق من خلاله الأمن، إلا أن التبعیة أصبحت أمـرا مفروضـا علـى 

النامیة، فالدول الصناعیة تفرض سیادتها وسیطرتها وتعید إنتاج هذه السیطرة بانتظـام وبتوسـع الدول

وبشــكل مخطــط وتســتخدم فــي ذلــك كــل أدوات القــوة فهــي اقتصــادیا تعتمــد علــى تقســیم العمــل الــدولي 

الـــذي یزودهـــا بـــأداة هامـــة للســـیطرة وهـــي تســـتخدم مؤسســـات بالغـــة الأهمیـــة والتركیـــز وعالیـــة الكفـــاءة

تتحكم في التكنولوجیا وفي الإنتاج الصناعي بل وفي تجارة الحبوب وفـي حركـة التجـارة الدولیـة كلهـا 

شــاملة النقــل والمواصــلات ووســائل التحویــل وتســند كــل ذلــك أدوات القــوة السیاســیة والاقتصــادیة التــي 

.2تمتلكها حكومات الدول الصناعیة

منطـق منطقـة القـوة و استقرائنا للتعامل التجاري مـع الخـارج أن غیر أن ما توصلنا إلیه من خلال 

القوة الذي تعتمده الدول العظمى والمصنعة في المیدان الاقتصادي أفرز نوعا من التباین بـین الـدول 

فأصــبحت التبعیــة أخطــر الآفــات التــي تواجــه الــدول النامیــة لأن فــتح البــاب بــلا ضــوابط للمســتوردات 

سـات المالیـة الدولیـة واللجـوء إلـى الشـركات المتعـددة الجنسـیات مـن أهـم أدوات والاقتراض أمـام المؤس

القهر السیاسي عن طریق فرض اتفاقیات ومعاهدات بین الـدول الأكثـر غنـى، ذات الفـائض، والـدول 

الفقیــرة التـــي هـــي فـــي حاجـــة إلـــى حـــل المشــاكل الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة عـــن طریـــق هـــذه العملیـــات 

كن دول التبعیة الخروج من هذا المأزق إلا بإجراء تعدیلات جوهریة فـي أنظمتهـا المفروضة، ولن تتم

السیاســیة وأنظمتهــا الاقتصــادیة والاجتماعیــة والثقافیــة أو مــا یســمى بالإصــلاحات الهیكلیــة فــي كافــة 

.دوالیب الدولة والاعتماد على الذات

الجانــب المــالي فــي التنمیــة مــن أهــم المشــاكل التــي تواجههــا الــبلاد المتخلفــة بخاصــة وان كمــا أن 

مواردهــا المالیــة محــدودة، نظــرا لانخفــاض الــدخل فیهــا وضــعف مســتوى النــاتج وجمــود جهــاز الإنتــاج 

وعـــدم تنوعـــه وحیـــث أن التنمیـــة فـــي العـــالم الثالـــث تتطلـــب زیـــادة التكـــوین الرأســـمالي وإنشـــاء البنیـــان 

قتصادي وخلق الصناعة خلقا، فإن التنمیة تحتاج إلى موارد نقدیة وفیرة تحت تصرف الدولة وهي الا

.3حالة التخلفمنالتي تستطیع الاضطلاع بدور إیجابي في الخروج 

.541ص) القاهرة، دار المعارف بمصر(سعد ماهر حمزة، المقدمة في اقتصادیات التبعیة والتنمیة .1
، 1بیروت، دار الكلمة للنشر الطبعة(1984-1979الاستقلال إلى التبعیة عادل حسین، الاقتصاد المصري من .2

.297ص) 1981
)القاهرة، دار المعارف(سعد ماهر حمزة، المقدمة في اقتصادیات التبعیة والتنمیة، تجارب إفریقیة وعربیة .3
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التغیــرات التكنولوجیــة المحــرك الأول فــي النمــو الاقتصــادي وقــد أدت ونؤكــد فــي دراســتنا هــذه أن 

لــى ســرعة التنمیــة الاقتصــادیة فــي الــبلاد المتقدمــة واســتفادت الــبلاد الأقــل الاختراعــات والابتكــارات إ

تطـورا بخبـرات الــبلاد المتقدمـة، أمـا الآن فهنــاك وعـي كامـل بأهمیــة التكنولوجیـا فضـلا أن الحكومــات 

فـي الـبلاد المتخلفـة تقـوم بمحـاولات للتغلـب علــى التخلـف التكنولـوجي وإن كـان تزایـد الاختراعـات فــي 

.1لمتقدمة قد لا یساعد الدول المتخلفة على اللحاق بالدول المتقدمة في میدان التكنولوجیاالبلاد ا

علـى  الـوطنيومن هذه المعطیات السابقة فلبلوغ الأمن الاقتصادي الذي هو إحدى ركائز الأمن 

لــى الــدول الاعتمــاد علــى قــدراتها العلمیــة المتمثلــة فــي نخبهــا وجامعاتهــا، وأن تبنــي قاعــدة صــناعیة ع

أسس علمیة بالتعاون مع الدول المتقدمة في إطار المحافظة على السیادة الوطنیة، والصـراع الحـالي 

فـــي إعـــادة توزیـــع منـــاطق النفـــوذ الاقتصـــادي والسیاســـي والســـیطرة فـــي الحلبـــة یكمـــن فـــي هـــذا البـــاب 

.الدولیة

الأمن الاجتماعي:

وهو یخص قـدرة المجتمعـات علـى إعـادة إنتـاج أنمـاط خصوصـیاتها فـي اللغـة والثقافـة والهویـة 

الوطنیة والدینیة والعادات والتقالید في إطار شروط مقبولة لتطورها وتنطوي عملیة الانتقال من نظـام 

Dialecticalاجتمـــاعي إلـــى آخـــر علـــى ظهـــور عـــدد مـــن التناقضـــات واختفائهـــا بالعملیـــة التكتیكیـــة 

Process نشــأ تســنة تمـوت بعــدها و 120فقـد قــدر ابـن خلــدون للدولـة عمــرا یســاوي ثلاثـة أجیــال تعـادل

علــى أنقاضــها دولــة جدیــدة تعیــد نفــس الدولــة الســالفة فقــد ورد فــي الفصــل الرابــع عشــر مــن المقدمــة 

"طبیعیــة كمــا للأشــخاص مــا یلــي اوتحــت عنــوان أن الدولــة لهــا أعمــار  لــة لا وإنمــا قلنــا أن عمــر الدو :

عامـا 120سـنة فیكـون عمـر الدولـة 40یعدو في الغالب ثلاثة أجیال على أسـاس أن الجیـل یسـاوي 

والجیل الثاني تحول حالهم بالملك ....لأن الجیل الأول لا یزالوا على خلق البداوة وخشونتها وتوحشها

تطالة إلـى ذل ومـن عـز الاسـ....والترف من البداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف والخصب

أمـــا الجیـــل الثالـــث فینســـون عهـــد البـــداوة والخشـــونة كـــأن لـــم یكـــن ویفقـــدون حـــلاوة العـــز ....الاســـتكانة

.2والعصبیة

یعنـــي الحالـــة التـــي یكـــون فیهـــا المجتمـــع متماســـكا بعیـــدا عـــن مظـــاهر إذن فـــالأمن الاجتمـــاعي 

مظاهر الاجتماعیة السـلبیة الخلافات والصراعات الداخلیة ولذا على السلطات الحاكمة مدارسة كل ال

وتحدیــد مســاراتها لضــبط علاجهــا والســعي لاتخــاذ الأنســب مــن الإجــراءات والقــوانین لتقویــة التماســك 

الاجتماعي عن طریق التعاون والتآزر وغرس القیم المثلى بین أفـراد المجتمـع والتواصـل بـین السـلطة 

صر، الدار القومیة للنشر م(جرجس مرزوق، التنمیة الاقتصادیة .كندل برجر ترجمة دانیال رزق مراجعة د.1

.33ص) والطباعة

.121ص) 1982بیروت، دار الطلیعة للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة،(محمد أحمد الزعبي، التغیر الاجتماعي .2
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ذ القرارات وفتح قنـوات التعبیـر عـن الـرأي الحاكمة والقاعدة المحكومة بفتح مجالات التشاور قبل اتخا

ـــل فـــي المجـــالس  ـــة وإرســـاء قواعـــد التمثی ـــة والمســـموعة والمرئی الشـــعبیة عبـــر وســـائل الإعـــلام المكتوب

، وضرورة الاستجابة للمتطلبات والاحتیاجات الشعبیة وبذلك تكون الدولة المنتخبة الحقیقیة و المثالیة

.قد ساهمت في نشر الأمن الاجتماعي

حت قضــایا التطــور والتقــدم والتنمیــة الاجتماعیــة مــن القضــایا الأساســیة التــي أخــذت طریقهــا أصــب

إلىالفكر الاجتماعي لـیس فقـط علـى الصـعید المحلـي بـل وعلـى النطـاق العـالمي وذلـك بعـد أن أخـذت 

المبنیــة علــى لتطــورالأمــم المتحــدة طریقهــا لتــوفیر الرخــاء الاقتصــادي والاجتمــاعي والنهــوض بعواملا

، فالتنمیة الاجتماعیة تحتاج إلى 1احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوبساس أ

العقل البشري الذي ینظم خطط بلوغها وذلك بتحدید أهدافها وبالتالي فهي عملیة حضاریة تتمثل فـي 

علیـــه نظـــم وقـــیم ومعـــاییر ومشـــروعات إنمائیـــة تتحقـــق لمختلـــف أبنیـــة المجتمـــع لضـــمان مـــا اصـــطلح 

.بالأمن الاجتماعي

الأمن الإعلامي:

واجــه مشــكلات كبیــرة فــي مجــال الإعــلام بوجــه خــاص یبــيوالعــالم العر لقـد بــات واضــحا أن العــالم 

مقابل التكتل الإعلامي في الدول المتقدمة مما أدى إلى الإخلال بالأمن الداخلي لهذه الـدول وإلحـاق 

ركــــز ولا زال یركــــز علــــى كقــــوة إعلامیــــةلام الغربــــيأضــــرار كبیــــرة بهــــذه الشــــعوب النامیــــة لأن الإعــــ

المظـــاهر الســـلبیة وإخفـــاء الوجـــه المشـــرق لهـــذه الشـــعوب العربیـــة، ومـــن أهـــم المشـــكلات التـــي تواجـــه 

تعثـر التخطـیط فبالقیاس مـع مـا یسـتخدم فـي الـدول المتقدمـة، لالإعلام العربي تخلف وسائل الاتصا

ه التخطــیط فــي مجـــالات التنمیــة الاقتصــادیة والزراعیـــة بـــ ىي یعنــالــذفــي الــدول العربیـــة و الإعلامــي 

ــــة الاجتماعیــــة ــــدرج ضــــمن خطــــط التنمی ــــا مــــا كــــان الإعــــلام لین ــــب مــــن والصــــناعیة وغالب وكــــاد یغی

.الإستراتیجیات الوطنیة وإن كان السلطة الرابعة

بالغـا للإعـلام لأنـه یشـكل قـوة لا تقـل عـن القـوة العسـكریة فـي  اوأصبحت الدول الآن تولي اهتمامـ

تثبیت الحكم والدفاع عن المبـادئ والخیـارات والمنـاهج الاقتصـادیة والاجتماعیـة والثقافیـة التـي تسـعى 

.الأنظمة إلى تكریسها وتنفیذها على أرضیة الواقع

ن إقامـة نظـام إعلامـي دولـي جدیـد یسـتلزم العمـل علـى إیجـاد وإننا نرى من خـلال الواقـع الحـالي أ

مرتكــزات جدیــدة لإقامــة نظــام اقتصــادي دولــي عــادل والبلــدان النامیــة التــي تســتخدم وســائل الإعــلام 

بیروت، مكتبة الوعي العربي، (منصور حسین، دكتور كرم حبیب، التنمیة الاجتماعیة بین النظریة والتطبیق .1

.12ص) 1978
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الغربیـة المتقدمــة تجــد نفســها بســبب هیمنــة الــدول المتقدمــة علــى وســائل الإیصــال الإعلامیــة مضــطرة 

.1للخضوع والتبعیة

التـي لحقـت بالعــالم العربـي لابـد لنـا مـن الإشــارة أن العـالم العربـي والإسـلامي تعرضــا الآثـار وعـن

الأمــن الإعلامــي ودوره فــي العــالم العربــي فلقــد تعــرض العــرب منــذ القــرن العشــرین إلــى حمــلات إلــى 

كــة الصــهیونیة ر محمومــة مــن التشــویه والهجــوم عــن طریــق الإعــلام الغربــي القــوي، وقــد اســتغلت الح

ســتحقون ی، علــى أنهــم قــوم لا بربــي بكــل الســبل إلــى الإضــعاف مــن العــر غأجهــزة الإعــلام البمرافقــة

على رجـل الإعـلام ومـن ثـم بـات.....العیش على هذه الأرض الخیرة وأن الیهـود هـم شـعب االله المختـار

یر العربي أن یتحمل رسالته الإعلامیة المقدسة وأن یبین للعالم ظلم الأنظمة لأنه یعیش حیاة الجماه

.ویعرف مشاكلها ویعبر عن طموحاتها

إن وسائل الإعلام المتخلفة تسفر عن عزل الشعب فلا یدرك أفـراده مـا یحـدث :نشر الوعي السیاسي

من حولهم ولا یلمـون إلمـام كافیـا بمشـاكل بلادهـم وسیاسـتها، فشـعوب الـدول المتقدمـة أكثـر وعیـا مـن 

لســكان الریـف وذلــك بفضــل تطـور وســائل الإعــلام ة بالنســبشـعوب الــدول النامیـة مثلمــا أهــل المدینـة 

.في الأولى وتخلفها في الثانیة

ومهمة الإعلام في مثل هذه الدول هي أن یكون حلقة الاتصال بین الشعب والحكام في نقل 

الأخبار والمفاهیم الحدیثة التي تمكن الشعب من أن ینتقـل مـن المجتمـع التقلیـدي إلـى العـالم الحـدیث 

ـــذي تعـــیش ف یـــه الطبقـــة الحاكمـــة وبـــذلك تتوحـــد صـــفوف الشـــعب فـــي أمـــة واحـــدة وتتحقـــق الوحـــدة ال

كبیرا للإعلام وأن تعتبره جزء من خطتها التنمویة الاقتصادیة  افعلى الدول أن تولي اهتمام.2الفكریة

والاجتماعیــة وأن تهــتم بالبحــث والتكــوین فــي هــذا المجــال وأن تعیــد النظــر فــي القــوانین والتشــریعات 

.للأمن الإعلامي الذي هو جزء من الأمن العام اصة بالإعلام وأن توفر المال ذلك كله ضمانالخا

لقــد أصــبح الإعــلام موضــع اهتمــام دولــي ولعــل الدراســات التــي أجریــت فــي هــذا الموضــوع أثبــت أن 

الأعـــلام النزیـــه بإمكانـــه أن یســـهم بـــدور كبیـــر فـــي إقـــرار وتـــدعیم الأمـــن والســـلام الـــدولیین، فأوصـــى 

بــــأن تبحــــث UNESCOجلــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي التــــابع للأمــــم المتحــــدة منظمــــة الیونســــكو الم

المشــكلات التـــي تعتــرض طریـــق الجهـــود التــي تبـــذلها الـــدول النامیــة مـــن أجـــل تقویــة وتـــدعیم وســـائل 

ـــى وســـائل الإعـــلام «:الإعـــلام الخاصـــة بهـــا قـــد جـــاء فـــي هـــذه التوصـــیة ـــاك دور هـــام یتعـــین عل هن

الجمــاهیري أن تضــطلع بــه وهــي تســتطیع بالفعــل الاضــطلاع بــه، هــذا الــدور هــو التعجیــل بــالتطور 

الاجتماعي والاقتصادي، ذلـك أن مشـروعات التنمیـة لا تسـتطیع أن تـنجح إلا بواسـطة المشـاركة مـن 

، 1بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط(حسین محمد طوالبة، نحو تخطیط استراتیجي للإعلام العربي .1

.15ص) 1981
1مالطا، مؤسسة آدم للنشر والتوزیع ط(شاكر إبراهیم، الإعلام ووسائله ودوره في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة .2

.201ص) 1975
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ب وسائل الإعـلام أي الصـحافة المطلعـة جانب الشعوب، الأمر الذي لا یتحقق إلا بمساعدة من جان

.»1التي تتدفق حیویة وبرامج الإذاعة والتلفزیون 

والواقع أن بناء الدولة اقتصادیا واجتماعیـا وسیاسـیا یتطلـب الاسـتعانة بشـتى وسـائط ووسـائل 

ـــاس وأمـــانتهم  الإعـــلام، وإن تحقیـــق الأمـــل المعقـــود علـــى الإعـــلام إنمـــا یتوقـــف علـــى قـــوة عزیمـــة الن

تهم  وهـــذه أمـــور لا تتحقـــق إلا عـــن طریـــق الإعـــلام ذاتـــه، فالفیلســـوف الیونـــاني القـــدیم أرســـطو ونـــزاه

ARISTO كان یرى أن التصـرف بطریقـة ودیـة أمـر ضـروري لتحقیـق الاتصـال الجیـد بـین النـاس كمـا

.2كان یرى أن الناس لا یستطیعون أن یتعایشوا معا إلا إذا احترم كل منهم مصالح الآخر

ل النامیة من استعمار إعلامي هز كیانها وأمنها خاضعة لتعبئة إعلامیة لا تقـل وتعاني الدو 

هامـا ومهمـا مـن جوانـب یة لأن الأمـن الإعلامـي یعتبـر جـزءأهمیة عـن التبعـات الاقتصـادیة والسیاسـ

الأمـــن القـــومي ضـــمن مكونـــات الأمـــن السیاســـي وعلیهـــا أن تســـعى لامـــتلاك إعـــلام قـــوي قـــادر علـــى 

لتطــــویر نحــــو الأفضــــل بفعالیــــة وتــــوفیر الكفــــاءات البشــــریة الملتزمــــة وتخصــــیص إحــــداث التغییــــر وا

الإمكانیات المادیة اللازمـة حفاظـا علـى الأمـن والاسـتقرار لأن الإعـلام الغربـي قـد اخترقهـا وشـوه مـن 

قــدراتها، حیــث أن الــدول الصــناعیة اســتطاعت بفضــل إمكانیاتهــا الإعلامیــة أن تحقــق الغلبــة فــي هــذا 

.3المجال

4لصلة بین السیاسة الوطنیة وسیاسة الاتصالاتا

1 . United nations, Office of Public Information, Note 1 N°= 3281, May 25th , 1966
.35ص) 1986القاهرة، مكتبة الأنجلو، ط (محمد عبد القادر حاتم، الإعلام والدعایة نظریات وتجارب .2
، 1986، یونیو 88ولید خدوري، الطاقة العربیة في الإعلام الغربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، عدد.3

.116ص
إبراهیم إمام، وسائل الإعلام والمجتمع الحدیث .ولیام ل، ریقرزن تیودور ییترسون، جاي وجنسن، ترجمة د-4

.50ص) 11975القاهرة، مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر، ط(

الوضع السیاسي 
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سـالیب سنة ولا یزال الإطـار الأعـم لتوحیـد أ30هذا النموذج وضع قبل أكثر من :توضیحات

یــة خاصــة، فالاتصــالات وســیلة للتفاعــل الاجتمــاعي وتعمــل اعالمواصــلات عامــة والددراســة 

نظم الإعلام على الاستقرار لأنها تمیل دائما إلى عرض القیم والمعتقـدات فـي المجتمـع الـذي 

تعمــل فیــه، وتقــوم وســائل الإعــلام  بإحــداث التغییــر حیــث أنهــا إحــدى الوســائل التــي تتحــدى 

هي تمیل إلى المحافظة  على الوضع الـراهن مـن ناحیـة وإلـى تفویضـه النظام القائم ومن ثم ف

1من ناحیة أخرى

:الأمن الغذائي

فـي  اأهمیة الأمن الغـذائي كبـاقي الجوانـب الأخـرى مـن الأمـن إن لـم نقـل هـي الأكثـر اهتمامـ

تـاریخ عالم تزایـدت فیـه الزیـادة الكبیـرة فـي عـدد السـكان علـى وجـه المعمـورة، وقـد عـرف العـالم عبـر ال

مجاعات عدیـدة لأن المحصـول الزراعـي لـم یكـن كافیـا لسـد حاجیـات السـكان ضـف إلـى ذلـك ارتفـاع 

ا تخطــت قــدرة الفــرد علــى تــوفیر غذائــه وطعامــه ضــأســعار الأطعمــة والمنتجــات الفلاحیــة ارتفاعــا باه

ئي وبالتـالي فـإن الأمـن الغـذا.وبمرور الزمن أدى ذلك إلى الهزال وضعف الصـحة وظهـور الأمـراض

حصـة الأمـن الغـذائي التـي یمكـن أن یغطیهـا :أصبح مرهونا بمدى اكتفاء الفرد الذاتي بالغذاء إذ أنـه

المشــتریات مــن الســوق العالمیــة (الإنتــاج الــوطني والبــاقي تشــكل مــن الــواردات الفلاحیــة أو الأغذیــة 

ات اســتغلالها ولإنتاجیــة یعــود مســتواه إلــى المــوارد المتاحــة بالنســبة للفلاحــة ولقــدر )والمســاعدة الغذائیــة

.أنظمة الزراعة وتربیة الحیوانات وللنتائج النقدیة التي یحققها الفلاحون

یتوقف الاكتفاء الذاتي الغـذائي أیضـا علـى مـا تتـوفر علیـه الدولـة مـن عملیـة صـعبة لضـمان 

وبــالنظر إلــى لاقتنــاء المــوارد المنتجــة محلیــا أو المســتوردة الحاجــةاســتیراد وكــذا الســیولة النقدیــة عنــد 

دولـــة، منـــاطق، (المفهـــوم الســـابق یصـــبح الأمـــن الغـــذائي إجـــراء یســـمح لهیئـــات وطنیـــة أو لامركزیـــة 

)كمیـة ونوعیـة(بالقدرة على تلبیة تزوید منتظم طیلة السنة للاحتیاجات من الغذاء المتـوازن )عائلات

ســـكان فـــي مجـــال وتســـتجیب للتطلعـــات الخاصـــة لكـــل عضـــو مـــن أعضـــائها وكـــذا للعـــادات الثقافیـــة لل

.التغذیة

:السیاسيالأمن الوقائي

فلـو وفـرت الـدول "الوقایة خیـر مـن العـلاج"مقالة مشهورة صالحة في كل المجالات الحیاتیة 

واســتجابت لمتطلبــات شــعوبها الاقتصــادیة والاجتماعیــة مــا خرجــت عــن بكــرة أبیهــا، وانتفضــت الــدول 

العربیــة رافضــة الــدكتاتوریات الحاكمــة والوضــعیات الاجتماعیــة المزریــة لأن قیاداتهــا لــم تعمــل علــى 

یمكـن "السیاسـي تطبیق هذه المقولة أو الحكمة على الواقع، وبالتالي یمكـن القـول أن الأمـن الوقـائي 

1، ص2012، وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة،  عرض وآفاق ماي جدشح -1
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الإشارة إلیه بأنه مجموعـة التـدابیر التـي تحقـق تـأمین بعـض الجوانـب الهامـة فـي الدولـة ویشـمل كافـة 

ذا الغــرض لحفــظ الإجــراءات والترتیبــات التــي تتخــذها الدولــة عــن طریــق أجهزتهــا المختلفــة المعــدة لهــ

.1"أسرارها وحمایة منشآتها ضد مخابرات العدو في الداخل والخارج

ومــن خــلال هــذا التعریــف یتضــح جلیــا أن هــذه الإجــراءات المتخــذة مــن طــرف الدولــة لا محالــة 

، إذ الــوطنيتهــدف إلــى الحفــاظ علــى كیــان الدولــة واســتتباب الأمــن بهــا واســتقرارها ممــا یحقــق أمنهــا 

أجهـزة منظمـة إلـى القیام بهـذا الجانـب مهمة وقائي أحد مكونات أمنها السیاسي وتوكل یعتبر الأمن ال

تنظیمــا محكمــا وســریا داخــل الدولــة، تنشــط فــي مجــال محــدد علــى نطــاق إقلیمهــا الســیادي وبإمكانهــا 

توســیع نشــاطها الوقــائي خــارج هــذا النطــاق فیمــا یتعلــق بمنشــآت الدولــة خــارج حــدودها، وتشــمل مهــام 

حـــد مكونـــات ولبنـــات النظـــام القـــائم عـــدة مهـــام أساســـیة لضـــمان الدولـــة ألوقـــائي والـــذي هـــو الجهـــاز ا

:، ومن خلال الأزمة التي عاشتها الجزائر بإمكاننا تحدید البعض منها كالتاليواستمراریتها

.العمل على الوقایة داخلیا وخارجیا من التخریب بمعانیه المتنوعة المادیة والمعنویة-

ــــى مقاومــــة كــــل نشــــاط مشــــبوه وكــــل نشــــاط بغــــرض - ــــوي والمــــادي العمــــل عل التهــــدیم المعن

.الدولة ومقاومة الفكر التآمري ضد أجهزة الدولة والتمرد بمختلف أوجههلمؤسسات 

كـان بإمكـان الدولـة تجنبهـا لـو 1988أكتوبر 05فالعشریة السوداء التي عاشتها الجزائر إثر أحداث 

بـــل حـــدوث هـــذه المآســـي، وكـــم كنـــا لنتجنـــب إراقـــة الـــدماء وحـــالات التمـــزق ق وقائیـــةاتخـــذت إجـــراءات 

وانتشار الخوف وعم الاستقرار لو استعمل صاحب القرار لغة الحـوار بـدل لغـة القـوة ومـع ذلـك أعتقـد 

2أنـــه مـــازال الوقـــت أمـــام الســـلطة القائمـــة لتـــدارك الموقـــف ومنـــع المزیـــد مـــن الانـــزلاق نحـــو المجهـــول

مستقبلا

 الجزائرالأزمة في:

هیـأتالظروف العامة إقلیمـا وعالمیـالسنا بصدد تحلیل كل أسباب الأزمة في الجزائر، غیر أن 

1986ث اه غـداة أحـدهـالتربة لإلقاء أي بذور في الساحة الجزائریـة فقـد بلـغ الغضـب الجمـاهیري أوج

رجال الأمن في حق بعض بعض نتیجة لحمى الأسعار، وازداد تدمر الناس بما یحدث من تجاوزات 

-01-04ویعلي وكل حملة الفكر الجهادي بعد أن لقي بویعلي یوم بالمواطنین بحجة تعقب جماعة 

مصـــرعه وإلقـــاء القـــبض علـــى عناصـــره والـــزج بهـــم فـــي غیاهـــب الســـجون لكـــن الآثـــار الســـیئة 1987

مـوا مـن خـلال لبعض التصرفات والسلوكات تركت انطباعا سیئا في نفـوس كثیـر مـن النـاس الـذین فه

هــذه التصــرفات أن النظــام یعمــل ضــد الإســلام ویحــارب الــدین بمختلــف الوســائل والطــرق، وأن هنــاك 

، 1989یة وانعكاساتها على الأمن القومي العربي، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد محمد المشهداني، الأحلاف الدول.1

.98ص
الجزائر، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، (أحمد طالب الإبراهیمي، المعضلة الجزائریة الأزمة والحل .2

).1996فبرایر 1الطبعة
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النظــام تعمــل علــى كهربــة الأجــواء العامــة بــین الراعــي والرعیــة والــدفع بهمــا إلــى داخــل عناصــر نافــذة 

عشـریة السـوداء سـمیت بال)1991-1979(تصادم دموي، ویكفي دلیلا علـى أن فتـرة الحكـم الشـاذلیة 

ـــو "والـــذین أطلقـــوا هـــذا الاســـم علـــى هـــذه المرحلـــة هـــم الـــذین أطلقـــوا علـــى الـــرئیس بـــن جدیـــد لقـــب  أب

.1"الدیمقراطیة

ـــویعلي كانـــت محـــدودة إنهـــا صـــفة مـــن التیـــار الإســـلامي كـــان بـــویعلي مـــن قـــدماء :قضـــیة ب

ذلـك مــرتبط بمشــاكل المجاهـدین وكــان مستشـارا فــي بلدیــة، لمـاذا مــال إلــى التمـرد العســكري، أظــن أن 

كم الاثنــان ني أتباعـا مقتنعــین بــالعنف، وقـد حــو شخصـیة، وبالمقابــل كـان رفقــاؤه ومــنهم شـبوطي وملیــا

وصـــدر فـــي حقهمـــا الحكـــم بالإعـــدام لتســـببهما فـــي مـــوت أشـــخاص آخـــرین ولقیـــامهم بمحاولـــة حركـــة 

طویـل وكنـا نعلـم مسلحة، وفیما بعد أطلق الرئیس صراحهما، لقـد كـان الإسـلامیون مهیئـین منـذ زمـن 

و التـدریبات العسـكریة خـلال أنهم نظموا معسكرات في زیامة وفي القل وأنهم كانوا یمارسون التكـوین

الصیف و قد اكتشفنا وثائق تتضمن تعلیمات من السلوك الواجب في حالة إیقافهم مـن طـرف أعـوان 

.الة التي نعرفها الأمن كل هذا كان موجودا لكن التسیب أدى ببساطة و لسوء الحظ إلى الح

أما تحلیل الأزمـة بمنظـور آخـر تطـرق إلیـه وزیـر الـدفاع یومهـا حیـث یـرى أن الصـراع قـائم منـذ زمـن 

طویل بـین التیـار الإسـلامي والسـلطة ویعتبـر أن قضـیة بـویعلي كانـت محـدودة لأن هـذا الأخیـر كـان 

.2الدولةینتمي إلى من حرروا البلاد من الاستعمار الفرنسي وتحمل مسؤولیات في 

:أبعادها و مفاهیمهاالإستراتیجیة:الثاني المبحث

تطور مفهوم وتعریف كلمة الإستراتیجیة عبر مختلف عصور التاریخ العسكري وفقا لاختلاف 

وتطــور التقنیــة العســكریة فــي كــل عصــر عــن الآخــر ووفقــا لتبــاین المــدارس العســكریة والسیاســیة لكــل 

قــدیم ومــن هنــا تنبــع الصــعوبة البالغــة لت.قائــد أو مفكــر ممــن تعرضــوا بالبحــث لموضــوع الإســتراتیجیة

تعریـف جـامع مـانع لكلمـة إسـتراتیجیة لأنـه لا یوجــد تعریـف موحـد متفـق علیـه حتـى الآن لهـذه الكلمــة 

ولقــــد اشــــتقت كلمــــة إســــتراتیجیة أصــــلا مــــن الكلمــــة الیونانیــــة ....مثلمــــا فــــي ذلــــك فــــي كلمــــة فلســــفة

Strategos اء مثــل بعــض القــادة العســكریین القــدم ةمارســمالتــي كانــت تعنــي فــن قیــادة القــوات وهــو فــن

ـــــرة طویلـــــة أن  ـــــه ولهـــــذا ســـــاد ولفت ـــــرتهم عن ـــــدونوا خب ـــــوس قیصـــــر دون أن ی ـــــر ویولی الاســـــكندر الأكب

الإســتراتیجیة مجــرد فــن یمارســه القــادة الموهوبــون عــن حــدس وعبقریــة وأنــه لــیس لهــا قواعــد ونظریــات 

.علمیة

بـا و فـي أور  ومع تقدم قوى الإنتاج الصناعي وازدهار العلـوم الطبیعیـة وسـیادة الفلسـفة العقلیـة-

محــاولات دراســة الإســتراتیجیة بصــورة دراســة الحــرب علــى أســس علمیــة فظهــرتبــدأت18رنقــفــي ال

.علمیة

.1995أكتوبر 5ریخ بتا173ص/أبو جرة سلطاني، جذور الصراع في الجزائر.1
.142ص) الجزائر، دار النشر شهاب توزیع منشورات الشهاب(خالد نزار، مذكرات اللواء خالد نزار .2
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"وقد قـدم كـلاوز فیتـز تعریفـا للإسـتراتیجیة بأنهـا- نظریـة اسـتخدام المعـارك كوسـیلة للوصـول :

وقد وضع هذا التعریف للإستراتیجیة في ضـوء مفهومـه الأساسـي عـن الحـرب مـن "إلى هدف الحرب

.خرىأوسائل بحیث أنها استمرار للسیاسة 

عریـف كـلاوز فیتـز للإسـتراتیجیة أما الكاتب العسكري البریطاني لیدل هارت فقد عـاب علـى ت-

أنــه یــدخلها فــي مجــال السیاســة وأنــه بــذلك التعریــف یخلــط بــین الإســتراتیجیة العســكریة والإســتراتیجیة 

"العلیــا للدولــة ثــم قــدم تعریفــه الخــاص للإســتراتیجیة فقــال إنهــا فــن توزیــع واســتخدام مختلــف الوســائل :

".العسكریة لتحقیق هدف السیاسة

إن الإستراتیجیة هي فن حوار الإیرادات :یه بوفر الفرنسي الإستراتیجي یقولأما الجنرال أندر -

".التي تستخدم القوة لحل خلافاتها

تعریفا 1959أما الفكر العسكري الأمریكي فقد قدم بواسطة هیئة أركان القوات المسلحة عام -

"للإستراتیجیة بأنها ق أهـداف السیاسـة القومیـة فن وعلم استخدام القوات المسلحة للدولة بغرض تحقی:

".عن طریق القوة أو التهدید باستخدامها

أنهـــا عبـــارة عـــن نظـــام "ویقـــدم الفكـــر الســـوفیاتي علـــى لســـان المارشـــال سوكولوفســـكي تعریفـــا -

المعلومــات العلمیــة عــن القواعــد القیاســیة للحــرب كصــراع مســلح یخــدم مصــالح طبقیــة معینــة وعلــى 

العســكري السیاســي والإمكانــات الاقتصــادیة والمعنویــة للدولــة أســاس دراســة خبــرة الحــروب والموقــف 

والوسائل الجدیـدة للصـراع المسـلح ونظـرات العـدو المحتملـة تقـوم الإسـتراتیجیة بدراسـة أحـوال وطبیعـة 

.الحرب المقبلة

ومـن الواضــح أن القاسـم المشــترك بــین هـذه التعریفــات المختلفــة أنهـا علــم وفــن ینصـرفان إلــى الخطــط 

التي تعالج الوضع الكلي للصراع الذي تستخدم فیه القوة بشـكل مباشـر أو غیـر مباشـر مـن والوسائل

.1أجل تحقیق هدف السیاسة التي یتعذر تنفیذه عن غیر ذلك السبیل

تـرتبط الإسـتراتیجیة بالسیاســة لأنهـا تســتهدف أصـلا تحقیـق أهــداف السیاسـة ولــیس العكـس وهــي 

یجـري فـي ظلهـا الصـراع، ذلـك لأن طاقـات الصـناعة وحجـم ترتبط أیضا بالظروف الاقتصـادیة التـي 

المــوارد الاقتصــادیة والبشــریة المختلفــة ومصــادر الطاقــة المحركــة وطــرق المواصــلات وقــدرات النقــل 

.المختلفة كلها عوامل تؤثر على طبیعة الإستراتیجیة المطبقة

د فقـــط بنـــوع المبـــادئ أن مضـــمون الإســـتراتیجیة لا یتحـــدرا للتعریفـــات الســـابقة نخلـــص القـــولونظـــ

الإســتراتیجیة التـــي تـــدخل فـــي عملیـــة إنشـــاء وتنفیـــذ المخطـــط الإســـتراتیجي وإنمـــا یتحـــدد أیضـــا بتـــأثیر 

العوامل السیاسیة والمعنویة والعوامل الاقتصادیة والجغرافیة والتاریخیة التي تحكـم الصـراع القـائم بـین 

ة فعلا ومدى تطور طـرق إدارتهـا وتكتیكاتهـا قوتین كما یتحدد أیضا بطبیعة الحرب المتوقعة أو الدائر 

وبطبیعــة النظریــات الإســتراتیجیة الخاصــة بالعــدو ولــذلك لا یظــل مضــمون الإســتراتیجیة الحربیــة ثابتــا 

.62ص 11981بیروت ط/المؤسسة العربیة للدراسات والنشر:1الموسوعة العسكریة الجزء .1
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دون تغییــر ولكنــه یتطــور ویتغیــر تبعــا لتغیــر الظــروف المحیطــة بالصــراع وحجــم الإمكانــات المادیــة 

.الموضوعة تحت تصرف الإستراتیجیةوالمعنویة

:التحدیات الإستراتیجیة:المطلب الأول 

قــد بــات الاهتمــام برصــد التحــدیات الإســتراتیجیة وتشــخیص مصــادرها والتمییــز بــین أنواعهــا 

، يوقیـــاس حـــدتها ومـــن ثـــم التفكیـــر بأســـالیب التعامـــل معهـــا أحـــد المهـــام الأساســـیة للعقـــل الاســـتراتیج

یات دوالإقلیمیـــة والدولیـــة والعالمیــة بصـــورة عامـــة والتحـــفالتحــدیاتالتي تواجـــه إدارة المنظمـــات المحلیــة 

الإستراتیجیة بصـورة خاصـة أصـبحت لغـة تشـغل تصـور ذلـك العقـل ومنطـق تفكیـره الحدسـي والمبـدع 

ومجــالا حیویـــا للتجـــدد والابتكــار، ولقـــد انبـــرى خبـــراء الإدارة الإســتراتیجیة علـــى المســـتوى الاجتمـــاعي 

یات وتحلیلهــا مســتعینین بمــا هیــأه الفكــر الإســتراتیجي دلــك التحــوالشــامل للأعمــال والعملیــات لفحــص ت

في میدان الأعمال من أدوات تحلیل وأسالیب تنبـؤ فـي سـعي لتشـخیص مـا هـو ظـاهر وتوقـع مـا هـو 

.1مفاجئ ومرتقب مستقبلا

الإستراتیجیة والتكتیك:

المفــــاهیم یختلــــف مفهــــوم الإســــتراتیجیة عــــن التكتیــــك والــــذي یعتبــــر فــــي جــــذوره الأولــــى أحــــد 

العســكریة أیضــا ویتصــدر بــه أیضــا أســلوب تنفیــذ معركــة أو حملــة عســكریة وإدارتهــا وعلــى الصــعید 

الإداري یعـرف علــى أنــه مجموعــة الخطــط والبــرامج المرحلیــة القصــیرة المــدى التــي تســاعد فــي تحقیــق 

.أهداف إستراتیجیة معینة

بویـا یتمیـز بأنـه جزئـي ومرحلـي فكما یوجد هدف إستراتیجي فإن هنـاك هـدفا إسـتراتیجیا أو تع

أو تفصیلي ومن خـلال تحقیـق مجموعـة الأهـداف التكتیكیـة یـتم تحقیـق هـدف إسـتراتیجي وكـذلك مـن 

خـــلال مجموعـــة خطـــط أو بـــرامج قصـــیرة ومرحلیـــة یـــتم تحقیـــق أهـــداف إســـتراتیجیة أو خطـــط طویلـــة 

.المدى

تبـارات الجوهریــة تتطلبهــا ویشـكل نشــوء التكنولوجیـا المعلوماتیــة كمعطــى إسـتراتیجي أحــد الاع

إدارة المعلومــــــات الإســــــتراتیجیة، وإســــــتراتیجیات المعلومــــــات ونظمهــــــا وتكنولوجیــــــا المعلومــــــات وإدارة 

.2التغییر

التخطــــــیط :أمــــــا التوجــــــه الإســــــتراتیجي فهــــــو الحركــــــة الإســــــتراتیجیة التــــــي تتضــــــمن جــــــزئین

فهـــو أمـــر یســـاعد فـــي ترجمـــة الإســـتراتیجي كجـــزء أول والتطبیـــق والرقابـــة الإســـتراتیجیة كجـــزء ثـــان،

.3الإستراتیجیة ضمن إطار عملیة التخطیط التي تبتدئ بالاختبار الإستراتیجي وتنتهي بالتقویم

عبد الرحمان .طاهر محسن الغالبي وأ.أمراجعة /نعمة عباس الخفاجي والأستاذ المساعد جمال غانم الدباغ.أ. 1

.22ص) 2008، 1عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط(الجبوري، الفكر الإستراتیجي قراءات معاصرة 
2
. Galliers R.D Leidner, DE et Baker, BSH (eds) (a1999) stratégie informatique management, challenges

et strategies in managment informatique systems 2/e Oxford XV1
3
. Huse E.F (1979) « The Modern Managment » San Francisco 198.
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أما التخطیط الاستراتیجي فیعرف على أنه عملیة اتخاذ قرارات ووضـع أهـداف وإسـتراتیجیات 

الـذي تلجـأ إلیـه الإدارة فـي رصـد وبرامج زمنیة مستقبلیة وتنفیذها ومتابعتها كمـا أنـه الأسـلوب العلمـي 

.وتوظیف الموارد المتاحة وإدارتها وصولا إلى الأهداف المنشودة

ومــا نستخلصــه هــو أن التخطــیط الإســتراتیجي والــذي ظهــرت بــوادره مــع مطلــع العقــد الســادس مــن 

ســتخدم القــرن العشــرین فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ثــم بــدأ ینتشــر فــي أوربــا ودول العــالم الأخــرى ی

.هذا النوع من التخطیط في المجال الإداري والمؤسساتي بشكل كبیر في وقتنا الحاضر

:التخطیط الإستراتیجي شكل من التفكیر الإبداعي:المطلب الثاني 

ویقـرب معانیهـا إن الشكل الذي سنعرضه یسهل فهم موضوع المذكرة بعنوان الإستراتیجیة المائیة 

:تضمن عناصر التخطیط الإستراتیجي وأبعاده والمتمثلة فیما یليومقاصدها وأهدافها وهي ت

.الإطار العام للإستراتیجیة-

.دراسة العوامل البیئیة المحیطة بالتنظیم وتحدید سلبیاتها وإیجابیاتها-

تحدیــد الأهــداف ووضــع الإســتراتیجیات البدیلــة وتقییمهــا واختیــار البــدیل الأنســب الــذي یحقــق -

.ظل الإمكانیات المتاحة والظروف المحیطةالأهداف المنشودة في 

رســم السیاســات وتحدیــد البــرامج والمشــاریع وتجزئــة الأهــداف العامــة أو الطویلــة الأجــل إلــى -

.أهداف متوسطة أو قصیرة الأجل ووضع برامج التنفیذ الزمنیة لها

ة تحدیــد الموازنـــات بأنواعهـــا وتقیــیم الأداء فـــي ضـــوء الأهــداف والخطـــط الموضـــوعة ومراجعـــ-

.وتقییم هذه الأهداف والخطط في ظل الظروف المحیطة

تـــوفیر المتطلبــــات التنظیمیــــة اللازمــــة وتحقیــــق قــــدرة التنظـــیم علــــى التكیــــف بمــــا یــــتلاءم مــــع -

.التغیرات المصاحبة والناجمة على القرارات الإستراتیجیة

أو اقتصـادي ي مشـروع سیاسـي أویمكن إجمال هذه العناصر التي یجـب تحدیـدها بدقـة قبـل انطـلاق 

:أو اجتماعي في قاعدة إستراتیجیة مختزلة في الكلمات التالیة
SMIM : Situation – Mission – Intentions – Modalités d’exécution.

.إجراءات التنفیذو والمقصود بها تحدید الوضعیة، المهمة المراد بلوغها، النوایا، طرق 



33

1التخطیط شكل من أشكال التفكیر الإبداعي والنشاط الذهني

الأمن المائي وتأثیراته على الأمن العربي:

المنطقة العربیة منطقة إستراتیجیة:

إفریقیا مـن خلـیج البصـرة شـرقا إلـى سـاحل تمتد رقعة الوطن العربي بین غربي آسیا وشمالي 

المحــیط الأطلســي غربــا ومــن جبــال طــوروس شــمالا إلــى حــدود المنطقــة الاســتوائیة جنوبــا وهــي بــین 

كیلـــومترا شـــرقا لغـــرب ویتـــراوح 7500ویبلـــغ طولهـــا نحـــو 37-10وعـــرض  57-15درجتـــي طـــول 

والقســـم .2یـــین كلـــمملا10كلـــم شـــمالا لجنـــوب وتقـــدر مســـاحتها بنحـــو 3000-1000عرضـــها بـــین 

الآسـیوي مــن هــذه الرقعــة والــذي یشــمل جزیــرة العـرب وبــلاد الشــام والعــراق المســماة بــالهلال الخصــیب 

مســتقلة، فهــو وحــدة طبیعیــة مــن ناحیــة التكــوین الجیولــوجي الــذي شــمله كلــه بقــدر أشـبه مــا یكــون بقارة

.متشابه في الأدوار الجیولوجیة المتتالیة

  :ةهناك أربعة مناطق جغرافی

.منطقة تطل على البحر الأبیض المتوسط والتي تعرف بلاد الشام-1

.منطقة تشمل سهول ما بین النهرین والسلاسل الجبلیة الشمالیة والشرقیة-2

.منطقة تعرف بشبه الجزیرة العربیة-3

، 4عمان الأردن، دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة (عثمان محمد غنیم، كتاب التخطیط، أسس ومبادئ عامة .د. 1

.37ص) 2008

عملیة 

التخطیط

لماذا نرید أن نغیر ولماذا 

معینة نركز على نشاطات

في سبیل ذلك

ماذا نرید أن نغیر 

وماذا نحتاج في 

سبیل ذلك
كیف یتم التغییر 

وما هي الآلیة 

المتبعة

أین یجب إحداث 

التغییر

كم نحتاج من 

موازنات وموارد 

التغییرلإحداث 

متى یجب التغییر وما 

هي الفترة الزمنیة اللازمة 

لذلك

من یقوم بعملیة التغییر 

وما هو البعد القانوني 

لإحداث التغییر
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.منطقة المغرب العربي أو القسم الإفریقي-4

والمملكـة الأردنیـة الهاشـمیة وتقـدر تشمل المنطقة الأولى ما یسمى بجمهوریتي سـوریا ولبنـان -1

أكثـــر أراضـــیها بادیـــة قلیلـــة المیـــاه، ذات المنـــاخ المعتـــدل رطبـــا فـــي 2ألـــف كلـــم 300مســـاحتها بــــ 

.الغرب وقاریا جافا في الشرق

2ألف كلم 400ة العراقیة الهاشمیة وتقدر مساحتها بـ كتشمل المنطقة الثانیة ما یسمى بالممل-2

عشــرها منطقــة جبلیــة فــي 1/10أكثــر مــن ربعهــا منــاطق صــحراویة فــي الجهــة الغربیــة منهــا و 

الجهة الشمالیة والشمالیة الشرقیة، منـاخ متـأثر بمـا یحیطـه مـن الجبـال مـن جهـة والصـحاري مـن 

.جهة أخرى معتدل في الشمال قاري في الجنوب الشرقي

التــي یخضــع معظمهــا لســلطانها ثــم "ســعودیةالمملكــة العربیــة ال"منطقــة شــبه الجزیــرة العربیــة -3

المملكــة المتوكلیــة فــي الــیمن ثـــم منــاطق عــدن ولحــج وحضـــرموت فــي الجنــوب وعمــان ومســـقط 

، نصــــف المســــاحة 2ملایــــین كلــــم03وقطـــر والكویــــت والبحــــرین فــــي الشــــرق، تقــــدر مســـاحتها بـــــ 

لأحقـاف فـي شـمال الربـع الخـالي أو ا:صحاري رملیة قاحلة ممتدة إلى الشمال ومنها ثلاث وهـي

حضـر مــوت وهـي أكبرهــا، ثـم النفــود الكبـرى ثــم الـدهناء المســماة بـالنفود الصــغرى، وهمـا ممتــدان 

ـــة الشـــتاء قصـــیر  ـــاح میـــزة هـــذه المنطق ـــوادي الشـــام والعـــراق، الحـــرارة والجفـــاف والری ـــین نجـــد وب ب

.والصیف طویل

ســــابقا )زائــــر ومــــراكشتــــونس، الج(ویشــــمل وادي النیــــل والجزیــــرة المغربیــــة :القســــم الإفریقــــي-4

ـــة الشـــرق كمـــا أن أقطـــاره ویســـمى المغـــرب العربـــي حالیـــا وهو متصـــل بالقســـم الآســـیوي مـــن ناحی

الشرقیة والمغربیة متصل بعضها ببعض، أطلق علیهـا العـرب القـدماء اسـم جزیـرة المغـرب بسـبب 

إحاطتهــــا مـــــن غربهـــــا وشـــــمالها وشـــــرقها بمـــــاء البحــــر وجنوبهـــــا برمـــــال الصـــــحراء یطلـــــق علیهـــــا 

لجغرافیون الأوربیون اسم إفریقیا الصغرى تمیزا لها عن إفریقیا لأنها أقرب في مناخهـا إلـى أوربـا ا

تســــتغل 2كلــــم 2.6500.000منهــــا إلــــى إفریقیــــا، تتشــــابه بنیتهــــا وتربتهــــا وتضاریســــها، مســــاحتها 

، 1.000.000مـراكش منهـا كمـا تشـغل صـحراء2كلم 1.975.000صحراء الجزائر وحدها منها 

هــا الصــحراویة ئبــال وتســمى سلاســل جبــال الأطلــس تحجــز بــین أجزائهــا الشــمالیة وأجزاوهنــاك ج

الجنوبیة، تلعب التضاریس دورا في مناخها بالبحر مـن الجهـات الشـمالیة و الغربیـة و الشـرقیة و 

.الجنوبیةبالصحراء من الجهات 

الموارد المائیة في العالم:المبحث الثالث 

العربيالموارد المائیة في العالم :المطلب الأول 

مـن سـطحه وتشـغل %70.8لي ایسمى كوكبنا الأرضي الكوكب المـائي حیـث تغطـي المیـاه حـو 

موزعــة علــى المحیطــات والبحــار والخلجــان ومســطحات المیــاه 2ملیــون كلــم361مســاحة تقــارب مــن 

لكــن یشــكل المــاء الصــالح وحــده حـــوالي 3ملیــون كــم1386العذبــة ویقــدر حجــم هــذه المیــاه بحــوالي 
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فقـط حیـث یمثـل المــاء %2.5هـذه الكتلـة بینمـا لا یتعـدى حجـم المـاء العـذب أكثـر مـن مـن97.5%

.%0.26المتوفر منه للأنشطة الاقتصادیة بنحو 

فللمحیطــات دور أساســي فــي اســتمرار الحیــاة علــى الأرض فهــي تقــوم بخلــط وتخفیــف كثیــر مــن 

النفایــات التــي تترســب، كمــا أن تیــارات المحــیط تقــوم بتوزیــع الحــرارة علــى أجــزاء الأرض ممــا یســاعد 

غاز له  الذائب في میاهها وهوCO2على تنظیم المناخ، كما أنها مخزن هائل لثاني أكسید الكربون 

.تأثیر على ارتفاع درجة حرارة الجو

بالمحیطات حـوالي ربـع ملیـون نـوع مـن النبـات أمـا الحیوانـات البحریـة فتعتبـر مصـدرا غـذائیا -

للكثیر من الكائنات الحیة من بینها الإنسان كما أن المحیطات تعتبر مصـدرا طبیعیـا للكثیـر 

.1والبترول والغاز الطبیعيمن المعادن مثل الحدید وأملاح الفوسفات والمنغنیز 

وتوجــد أربعــة محیطــات علــى ســطح الكــرة الأرضــیة هــي المحــیط الهــادي، الأطلســي، الهنــدي -

والمحیط المتجمد الشمالي وبالإضافة إلى هذه المحیطات توجد مسطحات مائیـة مالحـة مثـل 

تعــود البحــار والخلجــان والمضــایق والممــرات وغیرهــا، وحركــة المیــاه فــي البحــار والمحیطــات 

إلــــى عملیتــــي المــــد والجــــزر وحركــــة الأمــــواج والتیــــارات المائیــــة والســــطحیة والعمیقــــة نتیجــــة 

.لاختلافات درجات الحرارة والتغیرات المناخیة على سطح الكرة الأرضیة

أمــا بیئــات المیــاه العذبــة فتقســم تبعــا لحركــة المیــاه وتتجــدد إمــدادات المیــاه العذبــة بفعــل دورة -

سـنویا یعـود /3كلـم 360.38قـدر مجمـوع جریـان المیـاه فـي القـارات بنحـو الماء في الطبیعة وی

مترا مكعبا منها في منـاطق 4678إلى البحار والمحیطات ویوجد نحو 3كلم 262.25منها 

مترا مكعبا تحت تصرف الإنسـان وتكفـي هـذه الكمیـة نظریـا لعـدد 8420غیر مأهولة ویبقى 

.2ملیار نسمة20من السكان یصل إلى 

مـن المـوارد المائیـة %69فئـات هـي الـري ویسـتهلك 3اسـتعمال المیـاه فـي العـالم فیقسـم إلـى أمـا 

أن  منهــا مــع العلــم%08منهــا الاســتعمالات المنزلیـة التــي تســتهلك %23العذبـة، الصــناعة تســتهلك 

مـن المیـاه %40هذه النسبة تتفاوت من دولة إلى أخرى، ففي الأقطـار الصـناعیة تسـتهلك الصـناعة 

.3ذبة بینما تستهلك الزراعة النصیب الأكبر في الدول النامیةالع

، الطبعة 1بیروت، الدار العربیة للعلوم ناشرون، المجلد (المستدامة الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة .1

.77ص) 2006الأولى، 
.90ص) 1992بیروت، مركز الدراسات الإستراتیجیة والبحوث والتوثیق، (حسن العبد االله، الأمن المائي العربي .2
بیروت مركز )1992-1972العالم حالة البیئة في (مصطفى كمال طلبة، إنقاذ كوكبنا التحدیات والآمال .3

.68دراسات الوحدة العربیة، ص
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توزیع المیاه على سطح الأرض:

3ملیــون كلــم361مــن ســطح الكــرة الأرضــیة وتشــغل مســاحة مــن %70.8تغطــي المیــاه حــوالي 

من سطح %60.7وتوزیع المیاه غیر متساو ومتباین من منطقة إلى أخرى حیث أنها تغطي حوالي 

مــن %81.2ســطح نصــف الكــرة الشــرقي و %62.1الكــرة الأرضــیة شــرقها وغربهــا، إذ یغطــي المــاء 

، إلا أن المـاء المـالح 3ملیـون كـم1386ویقـدر حجـم المیـاه بنحـو )1الشكل رقـم (سطح الكرة الغربي 

 .فقـــط %2.5مـــن هـــذه الكتلـــة بینمـــا لا یتعـــدى حجـــم المـــاء العـــذب أكثـــر مـــن %97.5وحـــده حـــوالي 

علـى شـكل ثلــوج دائمـة غیـر متحركــة %68.7ویوجـد الجــزء الأكبـر مـن المیــاه العذبـة .2الشـكل رقـم 

منــه علــى هیئــة میــاه جوفیــة عمیقــة لا یمكــن الوصــول %29.9فــي المنــاطق القطبیــة وتوجــد حــوالي 

ه ة، بینمــا یمثــل المــاء المتــوفر للأنشــطة الاقتصــادیة الــذي یمكــن الوصــول إلیــضــإلیهــا إلا بتكلفــة باه

متمـثلا فـي الأنهـار وبحیـرات المیـاه العذبـة والتربـة والمیـاه الجوفیـة القریبـة مـن %0.26بسهولة بنحو 

.سطح الأرض وبخار الماء في الجو

.UNESCOحجم وتوزیع المیاه على سطح الأرض،:الشكل 

ج المتجمد تحت سطح الأرضلمیاه التربة والمستنقعات والث

المحیطات والبحار والمناطق الساحلیة:

أي  2ملیــون كلــم361فــي العــالم محــیط كبیــر یحــیط بالقــارات والجــزر المختلفــة وتقــدر مســاحته بـــ 

متـرا وأقصـى عمـق لـه یبلـغ 3711من مساحة الكرة الأرضیة، یقـدر عمـق هـذا المحـیط بنحـو 70%

ملیون 1340مترا بالقرب من منطقة مارینا بالباسفیك ویبلغ حجم الماء في المحیط حوالي 11.022

 ويویلعــب المحــیط دورا مهمــا فــي الــدورة المائیــة العالمیــة نتیجــة تفاعلــه النشــط مــع الغــلاف الجــ.3كلــم

س /3م 502500كبیـرا مـن المیـاه المتبخـرة مـن المحـیط والتـي تقـدر بــ فنظم الریاح الدائمـة تنقـل جـزء

سـنویا كمـا /3كلـم 110.000إلى الیابسة حیث یقدر متوسط سـقوط المیـاه فـي شـكل أمطـار مـا یقـارب 

.محیطسنویا من المیاه المتبخرة فوق الیابسة إلى ال/3كلم 66.000أن الریاح تنقل ما یقرب من 

مناطق هي الرصیف 03من الناحیة الجیولوجیة تتكون أطراف القارات تحت میاه المحیطات من 

Continentalالقـــــاري  Shelf والمنحـــــدر القـــــاريContinental Slope والمرتفـــــع القـــــاري

Continental Rise: كلـم  500یتـراوح عـرض الرصـیف القـاري مـن بضـعة كیلـومترات إلـى حـوالي

سطحيجلید دائم 
68,7%

میاه جوفیة
29,9%

.%97,5:میاه مالحة

.%2,5:میاه عذبة

.3كم 1386:حجم المیاه الكلي
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متر، أما المنحدر القاري فیمتد تحت المیاه من نهایة الرصیف القاري 200-100ن ویتراوح عمقه م

متــر، أمــا المرتفــع القــاري 3000-1500إلــى حــوض المحــیط بانحــدار شــدید حتــى یصــل إلــى عمــق 

الذي یمتد من نهایة المنحدر القاري حتى قاع البحـر فإنـه یتكـون مـن رسـوبات تكونـت وتراكمـت عنـد 

.والمنحدر القارين تم نقلها من الرصیف القاري ي بعد أقاع المنحدر القار 

أمـــا البحـــار فهـــي عبـــارة عـــن أجـــزاء مـــن المحیطـــات مفصـــولة عنهـــا بواســـطة الیابســـة أو الجـــزر، 

مما یؤثر في ملوحتها وفي والبحار تتلقى كمیات هائلة من المیاه والرسوبیات من المصادر الأرضیة 

الجیولوجیــة فقــد تكونــت البحــار فــي العصــر الربــاعي وتكــون تركیــب رســوبیات قاعهــا، ومــن الناحیــة 

ولا یوجد حالیا تقسیم عالمي )كما هي الحال في البحر الأبیض المتوسط(أعمقها في مناطق الفوالق 

للبحـــار فهنـــاك بعـــض البحـــار مثـــل بحـــر القـــزوین والأرال لا تعـــد مـــن الناحیـــة الجیولوجیـــة بحـــارا بـــل 

البحار لا یطلق علیها اسم بحار مثل خلیج المكسیك والخلیج بحیرات، ومن جانب آخر هناك بعض

37-33العربي، وتتكون میاه البحار من مواد صلبة وغازات، وتتراوح ملوحة میـاه البحـار عـادة بـین 

).جزء من الألف34.75متوسط الملوحة یقدر بـ (جزء من الألف 

2ملایـین كلـم3ي فإن مسـاحته حـوالي أما البحر الأبیض المتوسط والذي یعتبر مركز العالم العرب

سـنة، فبالإضـافة إلـى مصـادر التلـوث 80م ویقدر أن میاهه تتجدد كل 1500ومتوسط عمقه حوالي 

مــن نــاقلات الــنفط فــي العــالم تعبــر البحــر الأبــیض %20مــن جمیــع الســفن و %30الأرضــیة فنحــو 

.1المتوسط

2الكشــــف العلمــــي للبحــــار والمحیطــــات:Challenger Expedition Dec1872-

Mai1876

لتعــود بدراســة 17/12/1872أبحــرت الســفینة المتحدیــة مــن مینــاء ســوتهامبتون الإنجلیــزي فــي 

، هــذه الدراســة الحاویــة لنتــائج فحــص العینــات التــي 1895-1880عــن البحــار والمحیطــات مــا بــین 

جمعتها هذه البعثة العلمیة والتي وزعتها على عدد كبیر من العلماء المتخصصین وقـد أوكلـت مهمـة 

لتنسیق والإشراف على إصدار هذه المجلدات إلى عالمین بریطـانیین مـن أعضـاء البعثـة همـا السـیر ا

C.Wyvilleویفیـــل طومســـن  Thompson)1880-1882( ثـــم الســـیر جـــون مـــريC.John

Marray)1883-1895.( لقــد وقــع الاختیــار علــى هــذه الســفینة الحربیــةH.M.S Challenger

حصـــانا 1234لشـــراع وعلیهـــا ماكینـــة إضـــافیة تعمـــل بالبخـــار قوتهـــا طنـــا تســـیر با2306وحمولتهـــا 

22عده طــــاقم مـــن الضــــباط والمســــاعدین عــــددهم ایســــG.Naresواختیـــر لقیادتهــــا القبطــــان نـــاریس 

، 1، الطبعة1بیروت، الدار العربیة للعلوم ناشرون، المجلد(الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة .1

.94ص) 2006
.495ص) المجلد الرابع-1966القاهرة، مكتبة دار التألیف والترجمة، یونیو(أنور عبد العلیم، تراث الإنسانیة .2
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الدكتور وفیل طومسـون والمسـتر وایلـد، :أما مجموعة العلماء فقد رشحتهم الجمعیة الملكیة وهم1رجلا

.مري والدكتور فون فیلموسوبوكانان، والمستر موسلي وجون

.بعض نتائج هذه البعثة العلمیة

:عرف العالم لأول مرة الكثیر من خبایا البحر والمحیطات وأسرارها

وجــود أســماك فســفوریة ترصــع جســمها بقــع تضــيء بضــوء خافــت جمیــل وتترتــب هــذه البقــع -

.بنظام خاص یتمیز به كل نوع منها

قامــة ثابتــة تقریبــا فــي جمیــع المحیطــات وهــي درجــة 1000درجــة حــرارة المــاء علــى أعمــاق تزیــد علــى

.منخفضة تقرب من الصفر المئوي

.أن التوزیع الجغرافي لحیوان القاع العمیق متجانس تقریبا من القطبین إلى خط الاستواء-

لأول مــرة وضــحت البعثــة كنتــورات الأعمــاق وإلیهــا یرجــع الفضــل فــي اكتشــاف سلســلة جبلیــة -

.باسم السلسة الفقریة ةط الأطلنطي إلى جنوبه وهي المعروفممتدة من شمال المحی

عینة تثبت أن هذه العینات هي رواسب وهیاكل صلبة لحیوانات 12.000جمعت البعثة نحو-

.أو نباتات دقیقة عاشت في الطبقات السطحیة المائیة وبعد موتها تساقطت فكست القاع

ئ وهــــي رواســــب الأنهــــار والحصــــى ثمــــة رواســــب كثیــــرة تكســــو القیعــــان القریبــــة مــــن الشــــواط-

.والأصداف والطمى وحبیبات الرمل والرعد مع وجود قطع من الجلامید

.ثبت أن قاع المحیطات لیس مستویا دائما بل هناك جبال وهضاب وأخادید وأخوار عمیقة-

.نوعا من الحیوانات4717وجود أكثر من -

عظــم وحیواناتــه ووضــع أســس وضــعت البعثــة لأول مــرة دراســة مفصــلة للحــاجز المرجــاني الأ-

التوزیع الجغرافي للأحیاء البحریة ودراسة الكثیر من التیارات البحریة والمناخ واكتشاف جزر 

.جدیدة

والتــي دونــت فیهــا نتــائج رحلتهــا هــي ''موســوعة بعثــة المتحدیــة العلمیــة''یــرى الكثیــر مــن العلمــاء أن 

جعــل هــؤلاء العلمــاء تــاریخ هــذه البعثــة بمثابــة  ولا غــور أن'' الكتــاب المقــدس لأعمــاق البحــار''بمثابــة 

".الأقیانولوجیا"أو " الأقیانوغرافیا"بدایة علم جدید هو علم البحار والمحیطات والذي یطلق علیه اسم 

:الواقع المائي في العالم العربي:المطلب الثاني 

الـذي لا یتناسـب مـع التوزیـع من خلال الدراسة تبین لنا أن هناك توزیعا غیر متوازن للمیـاه العذبـة و 

لا للحصــر فــإن الفــرد فــي ایســلندا یحصــل :الســكاني المرتفــع علــى وجــه الأرض فعلــى ســبیل المثــال 

15بحارا وغادر منهم السفینة في الموانئ المختلفة 11رجلا توفي منهم 240بخلاف بحارة السفینة وعددهم .1

.نتیجة المرض

مترا سجلته سفینة الأبحاث السوفیاتیة فیتاز 11050مترا أقصى عمق سجل لغایة الیوم هو 1.82القامة -

Appareil=الأكوسندر.1959 de mesure actuel
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ســنویا ، فــي حــین یحصــل الفــرد فــي بقیــة دول الخلــیج علــى حــوالي 3م 654.000علــى أكبــر حصــة 

2سنویا/3م150

وبذلك تكون في خانة 3م 600من أما بالنسبة للجزائر فإن حصة الفرد سنویا من المیاه أقل 

.سنویا للفرد/3م 1000حسب العتبة المحددة من طرف البنك الدولي والمقدرة بـ مائیاالدول الفقیرة 

ومــن الأمــور التــي أزمــت الواقــع المــائي فــي العــالم العربــي التذبــذب المنــاخي فســقوط الأمطــار 

لأنهـار أدت هـي اى جفـاف، وفیضـانات في شهور بـذاتها وامتناعهـا شـهورا أخـرى ربمـا طویلـة أدت إلـ

بدورها في عدم التوزیع الزمني للمیاه توزیعا مستقرا وحتى یتمكن الإنسان من الاسـتفادة القصـوى مـن 

المیاه العذبة، فلقد عملت المشاریع الإنمائیة المحلیة كشق القنوات ومد الأنابیـب والمشـاریع القطاعیـة 

وحفــر الآبــار العمیقــة علــى التخفیــف مــن الأزمــة المائیــة التــي كبنــاء الســدود والحــواجز المائیــة الكبــرى

.منها الجزائر التي خطت خطوات عملاقة في هذا المجالتعرفها العدید من دول العالم العربي

وهناك مشاریع طموحـة فـي العـالم كلـه للقضـاء علـى هـذه الأزمـة حیـث یوجـد حالیـا أكثـر مـن 

من المیـاه، 3ملیون م5000مكانها أن تخزن ما یزید عن مترا بإ15سدا بارتفاع یزید عن 36.000

ملیـون 7500عالمیة لزیادة عدد السـدود وطاقتهـا التخزینیـة حیـث بلغـت حـوالي  اكما أن هناك خطط

، فالطلب علـى المیـاه فـي الـوطن العربـي مشـكلة عویصـة وتكمـن إمـا فـي عـدم كفایـة 20001سنة 3م

بعض المـوارد ونضـوبها أو راجعـة إلـى عـدم الاسـتغلال الأمثـل الموارد المائیة المتاحة أو في تناقص 

.لهذه الإمكانیات المائیة المتوفرة

01الجدول رقم :الأقالیم المناخیة والأمطار السنویة في الوطن العربي

رقم
نوعیـــــــــــــــــــــــــــــــة ال

المناخ
معدل التساقط

المســـــاحة 

ـــــــــــــــون  ملی

هكتار

النســـــــبة 

المئویــــة 

من

كمیـــــة الأمطـــــار 

المتســــــــــــــــــــــــــاقطة 

)3مملیار (

كمیــة الأمطـــار %

السنویة المتساقطة

1009402.674707.17أقل منجفاف شدید1

2002100.154208.15-100جاف2

6001206.85404.20-300شبه جاف3

10001001.78002.30-600شبه رطب4

1800301.24208.15-1000رطب5

ص  2000، بیروت، أفریل 140مصریا وعربیا ، مجلة السیاسة الدولیة ، العدد ...أحمد الفرعي ، الأمن المائي.1

65
بغداد 2، ج43ریاض الدباغ ، الاهمیة الاستراتیجیة للمیاه في الوطن العربي ، مجلة المجمع العالمي ، مجلد .2

.34،ص 1996
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4001002650100المجموع

، 1993المصدر نبیل السمان، حرب المیاه من الفرات إلـى النیـل، دون بیانـات النشـر :1جدول رقم 

.112ص

:ما یمكن ملاحظته من خلال قراءة هذا الجدول البیاني للمناطق المناخیة العربیة

مــــن المســــاحة %2.67والتــــي تشــــكل 3ملــــم100المنـــاطق التــــي تقــــل فیهــــا نســــبة التســــاقط عـــن -1

مــن إجمـــالي كمیـــة /7.17، 3ملیـــار م470بلـــغ فیهـــا كمیــة الهطـــول الإجمالیــة للـــوطن العربــي وت

.1الأمطار تضیع هذه الأمطار عن طریق التبخر

.في هذه المنطقة یستفاد من إجمالي الأمطار المتساقطة في الاستعمال الرعوي-2

.2یستفاد من الأمطار المتساقطة في تحسین المراعي الطبیعیة والزراعیة الدیمیة-3

.الكمیات المتساقطة في الزراعة الدیمیة وتغذیة المیاه الجوفیة والسطحیةیستفاد من هذه-4

.یستفاد من الكمیات المتساقطة في تغذیة وتزوید المیاه الجوفیة والسطحیة-5

150تبلغ كمیة المیـاه الناتجـة عـن الجریـان السـطحي مـن إجمـالي كمیـة التسـاقط السـنوي حـوالي 

3ملیار م40لتساقط بینما تبلغ كمیة التغذیة المائیة الجوفیة من متوسط ا%7.5وتشكل 3ملیار م

ملیـار 2460من متوسط التساقط السنوي، أما الكمیة الناجمة عن التبخـر فتصـل إلـى %5.1تشكل 

.3من متوسط كمیة التساقط السنوي%8.92تشكل 3م

الموارد المائیة في الوطن العربي:

مـــن %70لقـــد قـــدمنا ســـابقا توزیعـــا للمیـــاه علـــى وجـــه المعمـــورة، هـــذا التوزیـــع الـــذي یتمثـــل فـــي 

%2.5من مجمـوع المیـاه علـى الأرض هـي میـاه مالحـة والبـاقي %97.5الأرض مغطى بالماء وأن 

من هـذه الأحجـام المائیـة العذبـة توجـد علـى صـورة متجمـدة بـالقطبین %70فهي میاه عذبة علما أن 

مالي والجنوبي والباقي عبارة عن رطوبة موجـودة فـي التربـة أو فـي طبقـات الأرض العمیقـة كمیـاه الش

مــن المــاء فــي العــالم هــو الكمیــة %1جوفیــة غیــر متاحــة للاســتخدام وبالتــالي نســتخلص أن أقــل مــن 

لعربـي ستغلالها بشـریا و هـذه إشـكالیة كبـرى تواجـه العـالم بصـفة عامـة و العـالم االممكن استعمالها وا

.بصفة خاصة

  :يهرئیسیة و مناطق عبوفي الوطن العربي فبإمكاننا تقسیم مناطقه إلى أر 

ة للتنمیة الزراعیة، استعمال المیاه للأغراض الزراعیة ومؤثراتها المستقبلیة وترشید استخدام الموارد المنظمة العربی.1

.46المائیة في الوطن العربي، ص
)1991، 1بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، الطبعة (إیلیشع كالي، المیاه والسلام، وجهة نظر إسرائیلیة .2

.164ص

القاهرة، مركز الدراسات والبحوث السیاسیة، كلیة (إمكانیات تدعیم الأمن المائي العربي حمدي عبد الرحمن، .3

.بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي للبحوث السیاسیة)44، ص1991الاقتصاد 
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 الأردن والعراق) غزة+الضفة الغربیة(منطقة المشرق العربي وتشمل سوریا ولبنان وفلسطین.

 منطقــة شــبه الجزیــرة العربیــة وتشــمل الســـعودیة والكویــت والبحــرین وقطــر والإمــارات العربیـــة

.والیمنوعمان

منطقة الوسط وشرق إفریقیا وتشمل مصر، السودان، الصومال، جیبوتي، وجمهوریة القمر.

منطقة المغرب العربي وتشمل لیبیا، تونس، الجزائر وموریتانیا.

الملاحظة الأولى هـي أن أغلـب هـذه الـدول العربیـة تقـع فـي منطقـة صـحراویة قاحلـة وتشـمل -

.صحراء شبه الجزیرة العربیةالصحراء الكبرى في شمال إفریقیا و 

الملاحظــة الثانیــة أن الــدول العشــر الأكثــر جفافــا هــي دول عربیــة مــن بــین العشــرین الأكثــر -

.جفافا في العالم تتصدرها أربعة عشر دولة عربیة

168سـنویا بینمـا نجـده /مـم800الملاحظة الثالثـة إن متوسـط الهطـول للأمطـار عالمیـا هـو -

سـنویا فـي /مـم51سـنویا فـي جمهوریـة القمـر المتحـدة وبـین /مـم1754سنویا ویراوح بین /مم

.مصر

الملاحظة الرابعة أكثر الدول تساقطا للأمطار هي كوستاریكا ومالیزیـا وغواتیمـالا حیـث یبلـغ -

ســنویا، /مــم51مصــر :ســنویا بینمــا نجــد أن أقــل الــدول تســاقطا هــي دول عربیــة/مــم3000

.ویاسن/مم59سنویا، السعودیة /مم56لیبیا 

ملیــار 313یبلــغ المتوســط الســنوي لمــوارد المیــاه العذبــة المتاحــة والمتجــددة فــي الــوطن العربــي 

الســنة أي عنــد خــط الفقــر المــائي المتعــارف علیــه دولیــا /3م 1102متــر مكعــب ونصــیب الفــرد حــوالي 

سنویا /3م 9000سنویا للفرد ومتوسط نصیب الفرد على مستوى العالم یزید عن /3م 1000والذي هو

أضــعاف نصــیب متوســط نصــیب الفــرد فــي الــدول العربیــة علمــا أن الــدول الأكثــر 09أي مــا یعــادل 

ألــف 175(نصــیبا مــن المــوارد المائیــة المتاحــة والمتجــددة فــي العــالم هــي جمهوریــة الكونغــو والأكبــر

).سنة/3ألف م 95(وكندا )سنة/3ألف م133(والغابون )سنة/3م
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 1الموارد المائیة المتاحة والمستعملة في الوطن العربي:2الجدول رقم:

  الدولة

المــــــوارد المائیــــــة التقلیدیــــــة المتاحــــــة 

)في السنة3ملیون م(
)في السنة3ملیون م(الموارد المائیة المستعملة 

یة
ح
ط
س
ال

یة
وف
ج
ال

وع
جم

لم
ا

یة
ح
ط
س
ال

یة
وف
ج
ال

تحلیــة میــاه 

البحر

تنقیــــــــة میــــــــاه 

الصـــــــــــــــــــــرف 

الصحي

المجموع

900232701302-13012090الإمارات

1531630200-00.09019060البحرین

124006660555060029009033683500الجزائر

3210234073000450300015134721السعودیة

710002002390450001200902046200العراق

14309606087400504801428عمان

00.06016028911250190222قطر

00.01604540142221723251801الكویت

220432098016200197516552299لیبیا

7002804360473451090350850الأردن

26301730200400015351575003012تونس

20000.0128501100139035013جیبوتي

205501300218007001218504617418السودان

1620056001146055500166650706450سوریا

8160320041308020950232304000الصومال

40001307800880500163682050فلسطین

480030005892014501500903131200لبنان

3630152064500-55500342030300مصر

1000908012000-20300100007300المغرب

58001500490060012005041901880موریتانیا

350014009045090050512656الیمن

230730483702791001404322457919108784176702المجموع

من سكان المعمورة فإنـه یلاحـظ أنهـم یحظـون بحـوالي %5فإذا كان سكان الوطن العربي یمثلون 

هـذه المیـاه یتفـاوت مـن جـددة كمـا أن نصـیب الفـرد العربـي مـنمن الموارد المائیة المتاحة والمت%½

، مركز الدراسات العربي الأوربي 8بوكراع رضا، المیاه العربیة والتحدیات الأمنیة الأمن المائي العربي، المؤتمر-1

119، ص1996
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ســنویا بینمــا فــي الكویــت /3م 4278دولــة عربیــة إلــى أخــرى، ففــي موریتانیــا مــثلا یبلــغ هــذا النصــیب 

تعاني من الفقر المائي 22دولة من أصل 15ا أنه یوجد سنویا فقط، كم/3م 10ینخفض لیصل إلى 

من سكان الوطن العربـي، ویصـبح بالتـالي %70ملیون نسمة أي حوالي 199بتعداد سكان یتجاوز 

.سنویا نظرا للتزاید السكاني/3م 1011نصیب الفرد العربي من المیاه 

عربیــة إلــى تطــویر المــوارد المائیــة ونظــرا للطلــب المتزایــد علــى المیــاه توجهــت السیاســات المائیــة ال-

غیـر التقلیدیــة بزیـادة معالجــة میــاه الصـرف الصــحي وإعـادة اســتخدامها مــن جدیـد للاعتمــاد علیهــا 

.مجددا في الإنتاج الزراعي والصناعي

ملیـون متـر مكعـب سـنویا، 31محطـة معالجـة لمیـاه المجـاري وهـي تعـالج 12ففي البحرین توجد -

ملیون متر مكعب، أما العربیة السـعودیة فبلغـت المیـاه 7500ة في مصر كما تبلغ المیاه المعالج

ملیــون متــر مكعــب فــي المغــرب 350وقــد بلغــت 1990ملیــون متــر مكعــب عــام 368المعالجــة 

ملیـــون متـــر مكعـــب فـــي الإمـــارات العربیـــة 70ملیـــون متـــر مكعـــب فـــي الكویـــت و80الأقصـــى و

.1ملیون متر مكعب في قطر20المتحدة و 

المیاه غیر التقلیدیة تحلیة میاه البحر وهذه عملیة مـن أهـم العملیـات التـي تقـوم بهـا الـدول وتشمل-

.البشري وكذا المجالین الفلاحي والصناعيلنظرا للحاجة الماسة إلى الماء في مجال الاستعما

سـط وفي الجزائر فلقد انتهجت الدولة طریقة تحلیـة میـاه البحـر لوقوعهـا علـى البحـر الأبـیض المتو -

ومــن بــین الطــرق المســتعملة فــي هــذه العملیــة طریقــة التبخیــر الألومیضــي متعــدد المراحــل وطریقــة 

التناضح العكسي أو الأوزموز العكسي نظرا لبعض الخصائص التي تتمتع بها المیاه البحریة فـي 

محطـة تحلیــة لتصــفیة المیـاه فــي البرنــامج 20شغیل ـتــ2006الجزائـر حیــث تـم تســجیل فــي نهایـة 

.2خماسيال

، 14الجیلالي عبد الجواد، مداواة المیاه العامة لأغراض الزراعة بین الحقیقة والخیال، العمران العربي العدد .1

.44-43، ص1995
.117، ص2007، سبتمبر 17و، مجلة الفكر البرلماني، العدد.س.ج.مجلس الأمة ج.2
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 عدد سكان الوطن العربي ونصیب الفرد من الموارد المائیة المتجددة:3الجدول رقم.

  الدولة

عــــــدد الســــــكان 

1993عــــــــــــــام 

)ألف نسمة(

معــــدل النمــــو 

الســـــــــــــــــــــكاني 

90-93

عـــــدد الســـــكان 

2000عـــــــــــــام 

)ألف نسمة(

عـــــدد الســـــكان 

2025عـــــــــــــام 

)ألف نسمة(

نصــــــیب الفــــــرد مــــــن المــــــوارد 

المائیة المتجددة

199319931993

17104.21978280014612689الإمارات

5409.1643100016714090البحرین

270808.23335951800704571368الجزائر

175054.31666240400317333137السعودیة

199203.32623464300366527831577العراق

5599.460470010790509عمان

14335.2272828001125086قطر

50405.364291290090170657الكویت

41525.3596310800236164352لیبیا

85700.2101061340050943091الأردن

4903.45851200408340325تونس

274209.23283060600797666167جیبوتي

134004.3178573530016271223361السودان

94800.3107802340012091063617سوریا

490---2254-1628الصومال

-29001.22928450026902664فلسطین

564303.2656649350010448971733لبنان

260690.231784475001162944630مصر

22407042630500032592776638المغرب

132003.216350432003713001460موریتانیا

143الیمن

2414667.22907424928001156960566المجموع
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 3ما یستخلص من الجدول رقم:

فــي موریتانیــا %04التبــاین بــین معــدلات النمــو الســكاني مــن بلــد عربــي لآخــر فهــي تزیــد علــى 

فــي الإمــارات العربیــة المتحــدة والجزائــر والكویــت وتــونس والســودان %3-2وجیبـوتي وتتــراوح مــا بــین 

فـي العربیـة السـعودیة والعـراق وعمـان ولیبیـا والأردن وسـوریا 4-3ولبنان ومصـر والمغـرب والـیمن، و

.1%1.9صل إلى ملاحظة أن أقل معدل للنمو السكاني نجده في البحرین إذ یالوالصومال و 

فــي النمــو الســكاني أفــرز وضــعیة صــعبة للاســتفادة مــن المیــاه وصــعب مــن  دهــذا النمــو المضــطر 

وضـعیة الأمــن المــائي أمـام الــدول العربیــة ممـا دفــع الكثیــر منهـا لإعــداد خطــط وبـرامج اســتثماریة فــي 

مـن سـكان الـوطن یعیشـون فـي بـلاد لا یتجـاوز نصـیب الفـرد %9.44هذا المجال، ونظرا أن حـوالي 

-100منهم في منـاطق یتـراوح فیهـا هـذا المعـدل المتوسـط بـین %6.44بینما یعیش 3م 1000فیها 

مـن السـكان فـي بلـدان عربیـة یزیـد فیهـا هـذا المتوسـط %5.10سنویا كمـا یعـیش أكثـر مـن /3م2000

مـع 3م 566فـرد العربـي مـن المیـاه المتاحـة إلـى سنویا وسینخفض متوسـط نصـیب ال/3م 3000على 

العلم أن الدول التي ستبقى فوق خط الفقر المائي هـي العـراق، لبنـان وموریتانیـا ذلـك لنـدرة المیـاه فـي 

.الوطن العربي

الدولة الجزائریة إلى تعبئة مواردهـا المائیـة بوالجزائر قطر عربي یقع تحت خط الفقر المائي مما دفع 

1100خزانــا مائیــا وإنجــاز أزیــد مــن 575بئــرا و699ســدا و31، 2006اســتلام إلــى غایــة فلقــد تــم 

165وسـترتفع هـذه النسـبة لتبلـغ %92عملیة تزوید بالمـاء الصـالح للشـرب حیـث بلغـت نسـبة الـربط 

20محطــة لتحلیــة میــاه البحــر بعــد أن تــم تشــغیل 13، كمــا تــم برمجــة 2009یومیــا مــع نهایــة /لتــرا

2006فـي  %80كلم من الشبكة بارتفاع النسبة من 300المیاه، كما أنجز أكثر من محطة لصفیة 

، فقــد حظــي القطــاع المــائي فــي الجزائــر باهتمــام بــالغ لضــمان الأمــن20092خــلال ســنة %90إلــى 

معـا ضــمن انشـغالات الدولــة للـتمكن مـن الزیــادة فـي الإنتــاج الـوطني الفلاحــي المـائیو الأمـن الغــذائي

.الذي هو الضمانة الوحیدة للتقلیص من تبعیة البلاد تجاه استیراد المواد الغذائیة

 المخاطر على الموارد المائیة في العالم العربي:المطلب الثالث:

:العجز المائي في الإمكانیات إحدى هذه المخاطر-1

ســنویا بنســبة تقــدر 3ملیــار م230یبلــغ الطلــب الإجمــالي علــى المیــاه فــي الــدول العربیــة حــوالي 

مـــن إجمـــالي المـــوارد المائیـــة المتاحـــة، ورغـــم أن إجمـــالي المـــوارد یفـــوق الاســـتخدام %73.5بحـــوالي 

مــن دول علــى الأقــل مــن المجموعــة العربیــة تعــاني10للــدول العربیــة إلا أن %26.5الفعلــي بنســبة 

ملیــون نسـمة المكــونین لســاكنة هــذه الـدول یعیشــون تحــت هــذا 125عجـز فیالاســتخدامات بمعنــى أن 

.%14.8والأردن بـ %21ى رأس هذه الدول الكویت بنسبة الضغط المائي وعل

.12ص) 1993بلسم للنشر والتوزیع، طعمان، مؤسسة ال(ساطع زغلول، إشكالیة المیاه العربیة .1
.117، ص2007، سبتمبر 17ش، مجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، العدد.د.خ.ح. 2
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وللتغلــب علــى هــذه المشــكلة فإنــه یلجــأ إلــى اســتنزاف الآبــار والاســتخدام المفــرط للطبقــات الحاملــة 

أو باســتخدام المصــادر المائیــة غیــر التقلیدیــة مثــل )اســتهلاك المخــزون غیــر متجــدد(فیــة للمیــاه الجو 

إعادة اسـتخدام المیـاه أو عـن طریـق خلـط میـاه الصـرف الزراعـي بالمیـاه السـطحیة العذبـة أو معالجـة 

سـنویا /3ملیار م1.2میاه الصرف الصحي وكذلك اللجوء إلى تحلیة میاه البحر، ویتم معالجة حوالي 

سـنویا /3ملیـار م1.7وتحلیـة )سـنویا/3ملیـار م%0.37(ن میاه الصرف الصحي أكثرها فـي سـوریا م

.في السعودیة كما توجد مخططات ودراسات لاستیراد المیاه من دول الجوار العربي

ملیـــار 201ســـتخدامات المختلفـــة هـــي بـــدورها تســـاهم فـــي هـــذه المخـــاطر حیـــث تســـتهلك الزراعـــة فالا

ملـون هكتـار یبلـغ أقصـاها فـي 15.2من إجمالي الاسـتخدامات وذلـك لـري %87.4سنویا بنسبة /3م

، وتختلــف الكمیــة المســتعملة فــي )هكتــار130(وأقلهــا فــي جــزر القمــر )ملیــون هكتــار3.5(العــراق 

ملیـار 53.85المیدان الزراعي من دولة إلى أخرى باختلاف المساحات الزراعیة حیـث یـتم اسـتعمال 

فـــي دولـــة جیبـــوتي، ویبلـــغ نصـــیب الهكتـــار الواحـــد فـــي الـــدول 3ملیـــون م07و ســـنویا فـــي مصـــر /3م

مـــن هـــذه الأراضـــي بـــالطرق %86.4ســـنویا حیـــث یـــتم /3ألـــف م 13العربیـــة مـــن میـــاه الـــري حـــوالي 

ملیــون هكتــار فیــتم ســقیها بــالطرق الحدیثــة كــالري 2.1التقلیدیــة، أمــا بــاقي المســاحة والمقــدر بحــوالي 

.1التنقیط والعملیة هذه بإمكانها توفیر كمیات كبیرة من المیاهبالرش المحوري والري ب

15مـــن بـــین الاســـتخدامات بعـــد الزراعـــة الاســـتخدامات المنزلیـــة والتجاریـــة والصـــناعیة التـــي تبلـــغ -

14مــن إجمــالي الاســتخدامات، ثــم الاســتهلاك لأغــراض الصــناعة %6.5ســنویا بنســبة /3ملیــار م

لتـرا یومیـا بینمـا 280نصـیب الفـرد العربـي مـن المیـاه المنقـاة ، یبلـغ%6.1سنویا بنسـبة /3ملیار م

.لترا یومیا430یستفید الفرد في دول العالم من 

فالمخاطر الداخلیة التي تواجه العالم العربي تتمثل في الاستغلال المفرط واللاعقلاني والاستعمال 

ة المتاحــة ورفــع الأداء فــي إدارة هــذه ولــذا فــإن الاســتعمال الأمثــل للإمكانیــات المائیــللمیــاه التقلیــدي 

الثـــروة الحیویــــة والتخطــــیط ووضـــع خطــــط مســــتقبلیة للاســـتهلاك هــــي الســــبیل الأوحـــد للقضــــاء علــــى 

.2الأزمة

.306الموسوعة العلمیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة، مرجع سابق ص .1
، 1990، أوت 8دمشق العددحسام شحاتة، المیاه العربیة في دائرة الخطر، معهد الأرض للدراسات الفلسطینیة، .2

.110ص
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:استنزاف المیاه واستنزاف مخزون المیاه الجوفیة-2

واستهلاك لاعقلاني  دعرفت المخزونات المائیة الجوفیة منها والسطحیة عملیة استنزاف مضطر 

في الاستعمالات الزراعیة والصناعیة والاستعمالات المنزلیة مما نجم عنه تدهور في الكمیة والنوعیة 

معا، حیث جفت الكثیر من الآبار وانخفضت المخزونات المائیة الجوفیة كأحواض السلمیةوالمسلمیة 

ت العربیـة المتحـدة وحـوض سـهل واللمون في سوریا وأحواض العـین وسـهل الحصـى فـي دولـة الإمـارا

باطنة في عمان وأحواض تهامة في الیمن وحوض الجفارة فـي لیبیـا وأحـواض المنـاطق الوسـطى فـي 

.وهذه ظاهرة تنبؤ بالخطر مستقبلاتونس

سـتظل مـن مسـبباته وإذا كانت المیاه إحـدى المسـائل الأساسـیة فـي الصـراع العربـي الإسـرائیلي و 

ر هــذا الصــراع لأن الاسـتیلاء علــى الأرض وعلــى مصـادر المیــاه العربیــة العامـل الرئیســي فــي اسـتمرا

أزمـة تفـاقم عقیـدة السیاسـة الصـهیونیة التـي تعتبـر نفسـها دولـة مائیـة، زادت مـن سیاسـة تـدخل ضـمن 

وعلــى ســبیل الأزمــةهــذه  كمــا أن هنــاك ظــواهر طبیعیــة زادت مــن حــدة .المیــاه فــي الشــرق الأوســط

:ض العملیات المؤثرة على المخزون المائيالمثال لا الحصر نذكر بع

تتعرض لغزو البحر في المنطقة المحیطیة بجزیرة سـرتا ضـف "الجوفیة"طبقات المیاه في الدمام 

إلى ذلك الاستعمال المفرط للمیاه الجوفیة في منطقة الإسكندریة والـدلتا الشـيء الـذي أدى إلـى زحـف 

ى الأمـام، وفـي الأردن فـإن الإفـراط فـي الاسـتعمال للمیـاه خط تمارس المیـاه المالحـة والمیـاه العذبـة إلـ

ســنویا وهــذا معنــاه أن هنــاك عملیــة /3ملیــون م237الجوفیــة قــد تعــدى الحــد الآمــن للأحــواض بنحــو 

.استنزاف لا معقولة للمیاه الجوفیة

ومــا زاد الطــین بلــة مــثلا أن الملوحــة العالیــة قــد أصــابت الآبــار فــي دولــة جیبــوتي نتیجــة الســحب 

.35001میكرومول إلى 1500المفرط فارتفعت الملوحة من 

وفي المغرب العربي فإن عملیة إنجاز النهـر العظـیم فـي لیبیـا والـذي تسـحب میاهـه مـن الحـوض 

المشترك بین الدولتین لا محالة سیزبد من الأزمة المائیة ولا جرم أن الصـراع حـول الموضـوع سـیأخذ 

تونس بالمیاه من بحیرة مجـردة الجزائریـة سهولفتها عملیة مدمجرى آخر مستقبلا، نفس الظاهرة عر 

كلـــــم، ممـــــا دفـــــع بـــــالجزائر إلـــــى وضـــــع إســـــتراتیجیة مائیـــــة للحـــــد مـــــن هــــــذا 365عبـــــر نهـــــر طولـــــه 

.،نظرا للمخاطر التي ستتعرض لها الجزائر مستقبلا في هذا المجال2الاستنزاف

، 76عبد الأمیر دكروب، مستقبل الصراع حول المیاه في الشرق الأوسط، مجلة الفكر الإستراتیجي العربي، العدد .1

.221، ص1994
2. Benjamin Stora, les 100 portes du Maghreb (ed, l’atelier Paris, oct 1999) page 144
Dépôt légale 1218/99- ISBN 9961-61-174-8.
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یأخــذ حیــزا كبیــرا فــي السیاســات قبــل التعــرض لهــذا الموضــوع الهــام والــذي:المخــاطر البیئیــة

:الوطنیة لابد لنا من توضیح مفهوم البیئة بمنظور دولي

التعریف الدولي بالبیئة:Environnement-Environmant

لقــد أقــر المــؤتمر الــدولي للأمــم المتحــدة المنعقــد بســتوكهولم عاصــمة الســوید تعریفــا شــاملا للبیئــة 

"جاء فیه الـنظم البیئیـة الطبیعیـة والاجتماعیـة والثقافیـة التـي یعـیش فیهـا أن البیئـة هـي مجموعـة مـن:

.1الإنسان والكائنات الأخرى والتي یستمدون منها زادهم ویؤدون فیها نشاطهم

فالبیئة هـي العلـم الـذي یـدرس علاقـة الكائنـات الحیـة بعضـها الـبعض وعلاقتهـا بالبیئـة المحیطـة 

.فالبیئة هي إذا مجموعة من الظروف الاجتماعیة أو التقلیدیة المؤثرة على الفرد أو المجتمع2بها

والإقلیمیة والوطنیة التي تنشط في 3ولأهمیة البیئة في حیاة الإنسان كثیرة هي المؤسسات الدولیة

:ذكر من بینهاهذا المجال باعتباره مجالا حیویا یجب أن یكون سلیما من كل الأمراض والأوبئة ن

لوقایــة الطبیعــة 1948وقــد أنــشء فــي مدینــة غلانــد بسویســرا ســنة :الاتحــاد العلمــي للوقایــة-

.والثروات الطبیعیة

.بالسوید ویركز على حفظ الطبیعة وسیر البیئةWWFالصندوق الدولي للطبیعة -

.ومقره بروما عاصمة إیطالیاWEPبرنامج الأغذیة العالمي -

فـــي نیروبـــي بكینیـــا بنـــاءا علـــى 1972أنشـــئ عـــام UMEPبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة للبیئـــة -

.توصیات الأمم المتحدة للبیئة البیئة بغرض تشجیع التعاون الدولي

.لمساعدة الدول النامیة1965أنشئ عام UMDPبرنامج الأمم المتحدة للتنمیة -

.نیویوركUNICEFصندوق الإغاثة للأطفال الدولي -

.نیویورك، تقدیم مساعدات مالیة للدولUNFPAوق الأمم المتحدة للسكان صند-

.نیروبي بكینیا:مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة-

.ACERمركز التنسیق للبیئة والتنمیة الدائمة -

مقرهــا فینــا بالنمســا ویركــز علــى تنمیــة UNIDOمنظمــة الأمــم المتحــدة لتطــویر الصــناعة -

.لصناعات للدول النامیةالصناعات وتقدیم ا

.مقرها روما بإیطالیاFAOمنظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة -

.86ص ) 1995، 1القاهرة، الدار العربیة، الطبعة (أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، التربیة البیئیة .1
103Theص/روبرت هین، حقائق في ملف قاموس علم الأحیاء.2 Facts on File of Biology Dicionary.
.18ص ) 1999، 1القاهرة، دار الكتاب الحدیث،الطبعة (البیئة إبراهیم سلیمان، تلوث .3
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 على الأمن المائيو أثرهاالمخاطر البیئیة:

بالإضافة إلى الضغوطات الواقعة على الماء والتربة والاستعمال اللاعقلانـي والإفـراط فـي ذلـك، 

وكذا نظم الصرف المائي غیر الخاضعة للتقنیـات الحدیثـة تـأتي لتضـاف إلـى المخـاطر الناجمـة عـن 

والتربـة معـا لمـا المیاه وبالتالي فهي تهدد الأمن المائي بصفة عامة،هذه العملیة تزید من تلوث البیئة

تحملــه مــن میكروبــات، كمــا أن المــاء فــي حــد ذاتــه یعتبــر وســطا بیئیــا صــالحا لتكــاثر هــذه الجــراثیم 

مختلــــفوالمیكروبـــات وبالتـــالي فـــإن صــــحة المســـتهلكین تصـــبح دومـــا مهــــددة جـــراء الاســـتعمال فـــي

.المنزلیة والفلاحیة والصناعیة:المجالات

  :اهوتشمل المصادر الرئیسیة لتلوث المی

.میاه الصرف غیر المعالجة والتي تحمل الكثیر من المیكروبات والجراثیم والبكتیریا-

المیاه غیر المعالجة المستعملة في الصناعة والمقذوفـة فـي شـبكات الصـرف الصـحي أو فـي -

.القنوات المائیة أو في المحیط المائي بصفة عامة

.مبیدات إلى المحیط المائيالتسربات الكیماویة للمواد الكیمیائیة كالأسمدة وال-

بهذه الملوثات تصبح المیاه غیر صالحة للاستعمال وتعود سلبا مؤثرة على المستعملین والصحة 

العامة عموما، كما تؤثر على إنتاجیة المواد ونوعیـة الحیـاة ونـادرا مـا تتجـدد المیـاه بعـد تلوثهـا عكـس 

اه ومــن ثمـة فلقـد أصـبح المـاء الملـوث أحـد الأســباب الأنهـار الجاریـة التـي تقـوم بالتصـفیة الذاتیـة للمیـ

.الرئیسیة للأمراض الفتاكة كالتیفوئید والمالاریا بسبب وجود المیكروبات والفیروسات المجهریة

كما أن استخدام الأسمدة الكیماویة تسارع في نمو الطحالـب التـي یخصـبها الفوسـفور والنیتـروجین 

جمــة عــن مــواد التنظیــف ومیــاه الصــرف الزراعــي، فوجــود الموجــودین فــي میــاه الصــرف الصــحي النا

النترات في میاه الشـرب یقلـل مـن قـوة الهیموغلـوبین علـى حمـل الأكسـجین فـي الـدم ممـا یشـكل خطـرا 

والزئبـــق والـــزرنیخ والكـــادیوم علـــى صـــحة الإنســـان ضـــف إلـــى ذلـــك مختلـــف المعـــادن مثـــل الرصـــاص

.شدیدة السمیة للحیاة المائیةوالزنك وغیرها، وتعتبر هذه المواد أو العناصر 

سـنویا ولا تمثـل /ألـف طـن 100وعن المبیدات الحشریة فإن استهلاك الوطن العربي منهـا یقـدر بــ 

مــــن الكمیــــات المســــتخدمة ویلــــوث البــــاقي %10كمیتهــــا التــــي تقــــع علــــى الآفــــات المســــتهدفة ســــوى 

.1الأرض ومنها الموارد المائیةسطح

1. UNEP United Nations Environnemental Program (UNEP) the stat of environment (Nairobi) ENEP/1
1996 , page 91-92.
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%الحاصلین على صرف المیاه%الحاصلین على ماء آمندــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبل

5521غینیا

2421تشاد

6124الیمن

5541المغرب

7932مصر

6251إندونیسیا

6222أوزباكستان

7447باكستان

1996-1990جدول تقدیرات الیونیسیف 

بعـــض بـــلاد المســـلمین عـــن بیئـــاتهم الصـــحیة فیمـــا یخـــص المـــاء الجـــدول عبـــارة عـــن عینـــات مـــن

أوضاعهم في الماء الصالح للشـرب أن تكون علیهیجبوالصرف الصحي وهذه تقدیرات متفائلة لما

حســب الخطـــة الموضــوعة والاتفـــاق بــین هـــذه الــبلاد ووكالـــة 1996-1990والصــرف الصــحي بـــین 

.التي ترعى الأطفال والأولاد وأمهاتهم تربویا وصحیا واجتماعیاUNICEFفالیونیسی

مـن الحوامـل مصـابات %63من النسـاء و %40وفي إفریقیا تشیر الإحصائیات والدراسات أن 

بفقر الدم والمرأة الحامل تتأثر من ذلك بجنینها تأثرا عمیقا في صحتها وفي نمو جنینها وفـي صـحته 

.1بعد ولادته

وأكثــره -مــن أهــل المــدن فــي العــالم الفقیــر %60إلــى  30المنشــورة تــذكر أن مــا بــین والتقــدیرات 

.لــیس لــدیهم فــي الأمــاكن التــي یســكنوها فــي المــدن مــاء صــالح للشــرب وللاســتعمال الصــحي-مســلم

والماء إما غیر موجود أصلا أو موجود بحالة ملوثة كیمیائیا أو فیزیائیا أو جرثومیـا أو بالثلاثـة معـا، 

–القاتلة، فأكثر الأمراض الإسـهالات فـي العـالم النـامي والتلوث الجرثومي یسبب كثیرا من الأمراض 

سببها الماء وقد قدر العلماء أن تقـدیر المیـاه الصـالحة للشـرب والصـرف الصـحي السـلیم فـي -الفقیر

ملیــون حالــة وفــاة بهــذه 21ملیــون إصــابة بالإســهالات و200الــبلاد المحرومــة منهمــا یمنــع حــدوث 

.2الأمراض

دا رغـم وفرتـه فـي كوكبنـا مـن أي كوكـب آخـر مـن المجموعـة الشمسـیة فالأمن المائي أصبح مهـد

فالأرض هي الكوكب الأزرق، الماء والحیاة فیه لا ینفصلان إلا أن الظواهر السلبیة التي أشرنا إلیها 

1 . The State of The World’s Children 1997 page 84-85.
، 1بیروت، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة (ئة والتلوث محلیا وعالمیا محمد نبیل الطویل، البی.د. 2

.98ص) 1999



51

سابقا تجعل من هذه المادة الأساسیة موردا إستراتیجیا، یجب أخذ كل الإجراءات والتـدابیر لاسـتغلاله 

:لأمثلالاستغلال ا

 2000شحا في میاه الشرب، على قاعدة عتبة، إنـذار تبلـغ 2025یتوقع البنك الدولي للعام

ملیار نسمة، ففي إفریقیا الشمالیة والشرق الأوسط لن تكـون 3بلدا و52یمسلكل نسمة 3م

لكل نسمة وهكذا تصبح المیاه بسرعة موردا إستراتیجیا وتؤدي إلى 3م700الموارد إلا بحدود 

$0.70ملیـون متـر مكعـب سـنویا بكلفـة 500اعات، فالعربیة السـعودیة مـثلا تزیـل ملوحـة نز 

مــــن المــــاء 3م 1.4للمتــــر المكعــــب الواحــــد فــــي حــــین أن إنتــــاج كیلــــوغرام مــــن الــــذرة یتطلــــب 

3.1م 17خیطان  غراموكیلو 3م 4.64وكیلوغرام أرز 

، %23، الصناعة %69هي الزراعة ن أكبر القطاعات التي تستخدم الماء فإوعلى الصعید العالمي 

من المیاه المجهزة %20إن الاستخدام المنزلي یستهلك فففي فرنسا مثلا و ، %8الاستخدام المنزلي 

إن حصـة الاسـتخدام المنزلـي فـبینما في الولایـات المتحـدة %40وكل من الصناعة والزراعة 

بالمقابـــل فـــي بلـــد الهنـــد فـــإن حصـــة %40والزراعـــي  %50والاســـتهلاك الصـــناعي %10هـــي فقـــط 

، وبالتــالي فــإن القطــاع الزراعــي فــي الــدول النامیــة هــو الأكثـــر %80القطــاع الزراعــي المــروي هــي 

اســتهلاكا للمــاء وهــو یقــل تــدریجیا عنــدما یتطــور البلــد إذ یصــبح القطاعــان الصــناعي والمنزلــي أكثــر 

.2أهمیة

 148الفرقان ) اهور وأنزلنا من السماء ماء ط(حفظ الماء من التلوث.

یعـــد تلـــوث المیـــاه مـــن أخطـــر المشـــكلات البیئیـــة التـــي نواجههـــا الیـــوم ســـواء أكـــان هـــذا التلـــوث 

كیمیائیا وما أشبهه مما یؤثر علـى حیـاة الكائنـات التـي تعـیش فـي هـذا المـاء أو الكائنـات المسـتخدمة 

الأمــرین قـد نهــى عنــه الرســول للمـاء أو كــان مــؤثرا فــي المـاء، بحیــث یصــبح غیــر مرغـوب فیــه، فكــلا 

.صلى االله علیه وسلم

مكتفــین بــبعض الأحادیــث المؤكــدة علــى وجــوب :قــال صــلى االله علیــه وســلم :الأحادیــث الشــریفة

الحفاظ على المیاه من التلوث

.3البراز في الوارد، وقارعة الطریق، والظل:اتقوا الملاعین الثلاثة-

مطلقــا علــى قاعــدة ســد الذریعــة لأنــه یفضــي إلــى یمكــن حملــه علــى التحــریم :وقــال القرطبــي-

.4تنجیس الماء

1. I.Marty, M.Griffon, Prospective des déséquilibres environnementaux dans les pays tropicaux, Girard
1993.

)2003، 3عویدات للنشر والطباعة، الطبعة بیروت، (هیرفیه درمیناخ ومیشال بیكویه، السكان والبیئة .2

.57/56ص
).1(61، الموضع التي نهى عن البول فیها، رقم 14رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب .3
.239رقم 412ص 1فتح الباري لابن حجر ط.4



52

أن المیـــاه :ومـــن الأضـــرار الناتجـــة عـــن اســـتخدام المـــاء الملـــوث مـــا توصـــل إلیـــه العلمـــاء مـــؤخرا وهـــو

خاصة میاه الصرف تحمل كثیرا من المیكروبات وعلى رأسـها البكتیریـا وتسـبب أمراضـا مختلفـة ومـن 

:التي تسببها ما یليأهم أنواع البكتیریا والأمراض 

.وتسبب مرض التیفوئید:السالمونیلا-

.وتسبب مرض الدستناریا الباسیلیة:الشیجیلا-

.وتسبب الكولیرا وتحدث العدوى عنطریق میاه الشرب:فیروكولبرا-

.وتسبب مرض ویلز وینتقل عن طریق الفئران:اللیستوسبیرا-

.1هاز البوليوتسبب التهاب الكبد والج:شعبة العصویات القولونیة-

لا شــك أن المحافظــة علــى هــذا العنصــر هــي أســاس المحافظــة علــى الحیــاة بأشــكالها المختلفــة ســواء 

ما لا یتم الواجب إلا بـه فهـو واجـب، :أكانت حیاة نباتیة أو حیوانیة أو إنسانیة والقاعدة الفقهیة تقول

یـل للحیـاة بأسـرها أو إبطـال ومحاولة تعطیل العنصـر مـن أداء وظیفتـه الحیویـة والاجتماعیـة هـو تعط

  .لها

للحیاة أو كونه بیئة صـالحة  ابالكلیة سواء ذلك بإهداره أو تلویثه بمواد تعطیل وظیفته في كونه أساس

.)ما أدى إلى الحرام فهو حرام(أو غیر ذلك،والقاعدة الفقهیة تؤكد على أنه لبعض الكائنات الحیة 

وحیاة صالح في كل وقت وزمان خاصة في عصرنا حیـث ونؤكد في دراستنا هذه أن الإسلام شریعة 

تتصارع فیه الأفكار والآراء وظهور الأزمات الاقتصادیة والاجتماعیة وغیرهما، وتتشابك فیه القضایا 

والمشاكل واخـتلاف المصـالح والمطـامع، وتتـزاحم فیـه الأهـداف والوقـائع التـي لـم تعهـدها البشـریة مـن 

یهــا الحــل لحــل المشــاكل المطروحــة علــى كافــة المســتویات مــن بینهــا قبــل، ودراســة شــریعتنا الغــراء ف

.مشكلة البیئة وما ینجر عنها من آثار على الإنسان وكل الكائنات

الأزمة الطاقویة وأثرها على الأمن:

لكـــن تلـــك الحـــروب جـــرت فـــي فتـــرة ، كانـــت تقـــاتلا علـــى مـــوارد الـــنفط 20معظـــم حـــروب القـــرن 

التوســع فــي اســتخراج المــوارد أمــا العقــود القادمــة مــن التنــافس المحمــوم علــى مــوارد الطاقــة المتضــائلة 

فلربمــا تشــهد صــراعات أكثــر عــددا وأشــد فتكــا وســتلعب الولایــات المتحــدة بصــفتها المســتهلك الأكبــر 

وصـاحبة أقـوى مخـزون للأسـلحة فـي التـاریخ للنفط في العالم ومركز الإمبراطوریة الصناعیة العالمیـة

القــرن وعلــى الأفــراد والمجتمعــات أن هــذا دورا محوریــا فــي تشــكیل الخارطــة الجیوسیاســیة للعــالم فــي 

.یفعلوا الكثیر تحسبا لفترة الأزمنة الطاحنة المرتقبة في الطاقة

مــن هــذا هــو التحول الطــاقوي ســیتمثل فــي انهیــار الحضــارة الصــناعیة وأن الخیــار للخــروج فــ

تخــاذ لاالـدول تسـعىاعتمـاد الفـرد علـى نفسـه كالبسـتنة وتـوفیر الطاقــة والتبسـط الطـوعي فـي العـیش و 

التــدابیر لتــوفیر الطاقــة والاســتثمار فــي بحــوث الطاقــة المتجــددة ومســاندة الــنظم المســتدامة كالإنتــاج 

.113ص) 1995، 1هرة، طالدار العربیة للنشر والتوزیع، القا(أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، تلوث المیاه .1
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التكنولوجیـــا الحیویـــة العملاقـــة القائمـــة علـــىالمحلـــي للغـــذاء بـــدلا مـــن مشـــروعات الصـــناعة الزراعیـــة

وتبني سیاسات اقتصادیة وسكانیة لا تقوم على فرضـیة النمـو الحتمـي والسـعي لإبـرام اتفاقیـات دولیـة 

مـن %90و 80للتعاون في مجال المـوارد نظـرا لأن أسـعار الحبـوب قـد تضـاعفت وهـي التـي تشـكل 

.1الإمداد العالمي الغذائي وأن هبوط المخزونات الاحتیاطیة قد تدنت

"مجتمعـات السـلم والحـرب"یشیر ریمون سي كیللي عـالم الانتروبولوجیـا فـي دراسـته الموثوقـة 

Tarless Societies and Origin Of Wou إلـى أن الحـروب غالبـا مـا تخـاض للسـیطرة علـى

 ایــرى البــاحثون فــي التــاریخ السیاســي والعســكري الحــدیث للتنــافس علــى المــوارد الطبیعیــة دور و المــوارد 

في جمیع الصـراعات الكبـرى فـي العصـر الحـدیث ومنهـا الحربـان العالمیتـان التـي لعـب فیهـا التنـافس 

ملیونـا قتیـل فـي الحـرب الكونیـة 50حـوالي :على الوصول إلى احتیاطیـات الـنفط دورا لا یسـتهان بـه

توافـق من إجمالي عدد السـكان وعلـى كـل بلـد خفـض وارداتـه مـن الـنفط لل%02الثانیة أي ما یقارب 

Worldمع المعدل الحالي للنضوب العالمي  Deplition Rate.

التعاون والمشاركة الدولیة في المجال الطاقوي:

المجتمعات من خلال تصفحنا وقراءتنا للكثیر من المواضیع حول هذا العنصر توصلنا إلى أنه على

الصــناعیة الامتنــاع عــن  إحــداث المزیــد مــن النمـــو الاقتصــادي لصــالح التحــول المكلــف إلــى مـــوارد 

الطاقــة البدیلــة ولتفــادي الصــراع التنافســي ســوف یتعــین علــى الــدول القویــة تقلــیص فــوارق الثــروة فیمــا 

.بین مواطنیها وفیما بینها وفیما بین الدول الفقیرة

ـــنفط وال فحـــم الحجـــري والغـــاز الطبیعـــي لیســـت هـــي المـــوارد الطبیعیـــة الوحیـــدة الجـــدیرة فمـــوارد ال

الــدول الغنیــة بإمكــانبــالحفظ، فهنــاك المــاء العــذب والتربــة وغیرهــا مــن المــوارد الأساســیة المحــدودة و 

الصناعیة تغییر نمط العیش فیها إلـى التواضـع فـي الأهـداف والتمهـل فـي السـیر لتحقیقهـا ولا منـاص 

.ق حفظ موارد الطاقة تثبیت عدد السكانمن أن یراف

 قدمت الدراسةLGT the Limits to Grouth التي قام بها فریق من العلماء بتوصیة من

إقامـــة تـــوازن عـــالمي یكـــون فیهـــا المجتمـــع قـــابلا للاســـتدامة دون تتمثـــل فـــينـــادي رومـــا آمالا

:انهیار مفاجئ وقادرا على تلبیة الاحتیاجات المادیة الأساسیة لجمیع الأفراد

تثبیت عدد السكان، رفع الكفاءة بحیـث یتسـنى خفـض الاسـتهلاك وحـدة الخـرج الصـناعي -

م جمیـع سـكان العـالم، تحویـل من مـوارد الطاقـة، تحویـل رأسـمال نحـو إنتـاج الغـذاء لإطعـا

النمــوذج الزراعــي إلــى نمــوذج مســتدام كاســتخدام الــروث وأوراق الشــجر كســماد بــدلا مــن 

.الكیمیائي، حفظ التلوث في وحدة الخرج الصناعیة والزراعیة

 الخطــوة الأولـــى فــي الطریـــق إلــى إطفـــاء الأضــواء فـــي العــالم ســـنة "كیوتـــو"وجــاء بروتوكــول

:ل الصناعیة بـیطالب اتفاق الدو 1977

.215ص) 2004، 1لبنان، الدار العربیة للعلوم، الطبعة (ریتشار هاینبرغ، غروب الطاقة، ترجمة مازن جندلي .1



54

خفض انبعاث الدول من الغـازات المسـببة لظـاهرة الاحتبـاس الحـراري، إلا أن البروتوكـول لـم -

هنــاك أطروحــات بدیلــة یقترحهــا فیــنجح لتضــارب الأفكــار بــین الــدول الصــناعیة والمســتهلكة 

Theروس جابسـاق صـاحب كتــاب الحـرارة تواصــل ارتفاعهـا  Heat is on مـن منشــورات

Perseus1998الإستراتیجیات التالیة على  تقوم:

 تغییر سیاسات دعم الطاقة وإنشاء صندوق ضخم لتمویـل نقـل تكنولوجیـات الطاقـة المتجـددة

إلى البلدان النامیة والتأكید على مسؤولیة الدول الصناعیة عن التغییر المناخي والحث علـى 

ن نضـوبه ولـیس فـوق معــدل تطـویر الطاقـة البدیلـة وذلـك بخضـوع الـدول بإنتـاج الـنفط أقـل مـ

وللخـــروج مـــن الأزمـــة الطاقویـــة فـــإن ریتشـــارد هـــاینبرغ یـــرى خیـــارا واحـــدا وهـــو إمـــا .النضـــوب

.1)أو نمـوت انفطا كانت أم غـازا طبیعیـا أم مـاءا أو فوسـفات(التدافع على ما تبقى من موارد 

بشــري المســالم والمقصــود بالتــدافع الحــروب واســتعمال القــوة والغلبــة وهــذا مــا یرفضــه العقــل ال

.وكذا النظام الدولي الداعي إلى التعاون والتكامل الاقتصادي

من مخاطر الأمن الغذائي:

یواجه العالم في الظروف الراهنة مشكلة تتعلق بعدم كفایة الغذاء بالنسبة لعدد كبیر من السكان 

ـــد بینـــت الدراســـات ومنظمـــة التغذیـــة والزراعـــة العالمیـــة أن حـــوالي  مـــن ســـكان المعمـــورة لا %15وق

من الساكنة یعـانون مـن سـوء التغذیـة أي ½یحصلون على القدر الكافي من الطعام، كما أن حوالي 

لا یحصــلون علــى القــدر الكــافي مــن البروتینــات والفیتامینــات ومــن المــواد الواجــب توفرهــا فــي الجســم 

من السكان لا یحصلون على %15وبالتالي فالأمن الغذائي أصبح مهددا في العالم ذلك أن .السلیم

ملیــون نســمة لا یحصــلون علــى الكمیــات المناســبة مــن 1800القــدر الكــافي مــن الطعــام أي حــوالي 

.2الفیتامینات والبروتینات والمعادن

ویترتب على سوء التغذیة انتشار الأمراض ومن ناحیة أخرى فإن هذه المعضـلة هـي نتیجـة للفقـر 

2/3في العالم أو الدول النامیة أو المتخلفة هذه الدول التـي تمثـل حـوالي المتسلط على الدول الفقیرة

.من ساكنة العالم

وبالمقابــل فهنــاك الــدول المتقدمــة التــي تحصــل علــى كــل حاجاتهــا مــن الغــذاء كمــا وكیفــا وبعضــها 

یعــاني مــن وجــود الفــائض مــن الغــذاء فتضــطر إلــى تخزینــه أو تــدمیره بــالحرق أو إلقائــه فــي البحــار

.والمحیطات أو تلجأ إلى إتباع سیاسات تحول دون إنتاجه أو التقلیل منه

تر ؤ تـو حدوث كوارث بسبب النقص في الغـذاء ستتسبب في والمتوقع أن مشكلة الغذاء في العالم 

:على الأمن بصفة عامة ومن أهم أسباب هذه المشكلة الغذائیة ما یلي

.120ص) 2004، 1لبنان، الدار العربیة للعلوم، الطبعة (ریتشار هاینبرغ، غروب الطاقة، ترجمة مازن جندلي .1
.229ص) 1973بیروت، دار النهضة العربیة، طبعة (الموارد الاقتصادیة محمد عبد العزیز عجمیة، .د. 2
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نتیجــة الزیــادة فــي عــدد الســكان وكــذا الزیــادة فــي الــدخل الزیــادة الكبیــرة فــي الطلــب علــى الغــذاء -

أو أقــل %01خاصــة الــدول النامیــة التــي أصــبحت مهــددة بالانفجــار الســكاني عكــس الــدول المتقدمــة 

.في البلدان النامیة%3إلى  %2.5سنویا لتصل إلى 

الغــذاء  فالزیــادة فــي مــداخیل الأفــراد وإن كانــت لا تحــول فقــط إلــى:الزیــادة فــي الــدخل الفــردي-

.في البلدان النامیة%70إلى  50منتساهم في الطلب على الغذاء حیث یصل هذا الطلب أحیانا 

ر الإنتاج المحلي ویعني ذلك تراخي معدل الزیـادة فـي العـرض بالقیـاس بالزیـادة السـریعة یتصد-

تقنیـات في الطلب ویرجع ذلك إلى انخفـاض الإنتـاج الزراعـي وتخلـف وسـائل الزراعـة وعـدم تطبیـق ال

الحدیثــة أو الافتقــار فــي المــوارد الكیمیاویــة والأســمدة والبــذور الجیــدة وانعــدام الوســائل الفعالــة لمقاومــة 

الآفات والأمراض الزراعیة،فالكثیر من الدول في البلدان العربیة خاصة تعـاني مـن قلـة المیـاه وأخـرى 

المساحات الزراعیة یساهم في ن باطن الأرض مما یؤثر على الزراعة، كما أن ضیق عمن ارتفاعها 

هــذه المعضــلة فــي الــدول النامیــة ممــا دفــع الكثیــر مــن الــدول إلــى استصــلاح الأراضــي وإتبــاع سیاســة 

والسیاســة .جدیـدة فـي اسـتعمال الأرض واسـتغلالها زراعیـا للقضـاء علـى التبعیـة فـي المنتـوج الفلاحـي

.الجزائریة في هذا المجال واضحة المعالم

:الأمن الغذائيأسباب أخرى تهدد

.ارتفاع أثمان الحبوب والتي تشكل أهم مادة في الغذاء لدى البلدان النامیة-

.ارتفاع أثمان الأسمدة حیث أن البلاد العربیة تعتمد كثیرا على استیرادها-

.ازدیاد الطلب على الحبوب وانخفاض المخزون العالمي من الغذاء-

من التحلیل السابق یتضح لنا أن الطلب على الغذاء في الدول النامیة یفوق الإنتاج وبالتالي 

فالفجوة بین العرض والطلب أصبحت قائمة وأن هذه المعضلة ستظل قائمة ما لم تتخذ الدول النامیة 

ـــة  اد الصـــناعة الصـــغیرة والمتوســـطة لتحویـــل المـــو (سیاســـات جدیـــدة فـــي الزراعـــة والصـــناعة التحویلی

للقضاء علـى أزمـة الغـذاء التـي هـي إحـدى نتـائج الأمـن المـائي، فالطاقـة )الفلاحیة ومشتقات الحلیب

یجب أن تقتصر على سد الاحتیاجات الغذائیة فقط سواء من المنتجات النباتیة لا الإنتاجیة الزراعیة 

الإنتــاج الفلاحــي أو الحیوانیــة بــل یجــب أن یقــوم الإنتــاج علــى اســتخدام كمیــات قلیلــة مــن مســتلزمات 

الحدیثـــة كالأســـمدة الكیمیاویـــة والمبیـــدات والبـــذور المحســـنة والآلات مـــن أجـــل بلـــوغ الحاجیـــات وســـد 

تـــولى بأهمیـــة قصـــوى لأن قصـــور  نالطلـــب المتزایـــد علـــى الغـــذاء، كمـــا أن السیاســـة المائیـــة یجـــب أ

د الجانـب الكبیـر منــه الإنتـاج الفلاحـي لا یعـود فقــط إلـى قصـور المــوارد الطبیعیـة المسـتخدمة بـل یعــو 

إلــى قصــور التنظــیم الاجتمــاعي والاقتصــادي والمؤسســاتي لقطــاع الزراعــة فــي معظــم البلــدان النامیــة 

.رغم ما یبذل من محاولات لاستیراد التكنولوجیا الحدیثة المؤدیة إلى التحسین في المردودیة

رة المیـــاه ذري ونـــومـــا یزیـــد الوضـــع تفاقمـــا ظـــاهرة التصـــحر والجفـــاف ونقـــص التســـاقط المطـــ

76.6كـان عـدد السـكان 1950ففـي عـام ) %1.3(وتناقص الإنتاج الفلاحـي ونسـبة النمـو السـكاني 
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ملیـون سـنة 225وإلـى 1979ملیون في 164.3وإلى 1975ملیون في 147ملیون وقد ارتفع إلى 

.20001ملیون سنة 267وإلى 1990

فـي معـدل %05فـي زیـادة عـدد السـكان و%1.3مقابـل%2.5أما معدل زیادة الإنتاج هو نحـو 

من حاجیاته الغذائیة من بینهـا مـادة القمـح %50الاستهلاك ما یعني أن الوطن العربي یستورد نحو 

أي مــا یعــادل )ملیــون طــن2029(2000مــن مجمــوع اســتهلاكه فــي عــام %50التــي یســتورد منهــا 

ملیـار 200اق علـى اسـتیراد الغـذاء مـا یقـدر بــ من حجم التجارة الدولیة للقمح ویقدر مبلغ الإنفـ40%

.2دولار

فالأمن المائي أصیب بالضرر نتیجة الجفـاف والتصـحر الـذي یغـزو العـالم العربـي بالإضـافة إلـى 

اســتنزاف المخــزون المــائي ومــا أصــاب المیــاه مــن تلــوث بالإضــافة إلــى التهدیــدات التــي یتعــرض لهــا 

اللامعقــول واللاشـرعي للمیـاه العربیــة مـا أدى إلـى تمدیــد  اواسـتغلالهالعـالم العربـي مـن طــرف إسـرائیل 

.الصراع العربي الإسرائیلي

:الإستراتیجیة العربیة للخروج من أزمة المیاه:الرابعالمبحث 

نظـرا لأن من آثار و هامن خلال مدارستنا للوضعیة العربیة في المجال المائي و ما یترتب علی

المــوارد الأرضــیة والمائیــة والمالیــة والبشــریة والعلمیــة موزعــة توزیعــا متفاوتــا بــین البلــدان العربیــة فــإن 

الخـروج مـن هـذه الأزمـة یتطلـب دفـع عجلـة التنمیـة خاصـة الزراعیـة والاقتصـادیة بتـوفیر هـذه المــوارد 

انـــه لا بـــدیل أمـــام الأمـــة  إذ''وبكمیـــات مناســـبة وفـــي الأوقـــات المناســـبة ضـــمن جهـــد عربـــي مشـــترك، 

العربیـة مــن تحســین أوضـاعها الغذائیــة وهــي تواجـه المســتقبل لأن البــدیل هـو المجاعــة أو فــي أفضــل 

والجــدیر بالــذكر أن الــدول العربیــة 3.''الظــروف الوقــوع تحــت الســیطرة التامــة للــبلاد المصــدرة للحبــوب

كــالیورانیوم والكهربـــاء مجــالات عـــدةهـــا و اســتغلالها فـــي لتطویر أمامهــامصـــادر بدیلــة متاحـــةتمتلــك 

).الحراریة الأرضیة(والطاقة الشمسیة والطاقة الجیوثیرمیة 

ــ ــنفط، وقــد ثبــت وجــود :الیورانیومف المــورد الثــاني فــي الأهمیــة مــن مــوارد الطاقــة الناضــبة بعــد ال

 ألــف طــن 34الرواســب الأولیــة للیورانیــوم فــي الجزائــر والصــومال بكمیــات مؤكــدة تقــدر بحــوالي 

هنــاك بــدائل مــا یجعــل مــن المحتمــل أن ألــف طــن، كمــا 53وأخــرى غیــر مؤكــدة تقــدر بحــوالي 

وجودها في لیبیا وموریتانیا والسودان ومصر والیمن والسعودیة حیـث یقـدر الاحتیـاطي المحتمـل 

.ألف طن 500-150بـ 

.229ص) 1973بیروت، دار النهضة العربیة، طبعة(محمد عبد العزیز عجمیة، الموارد الاقتصادیة . د. 1
.42، ص1987، اوت545المستقبل، عدد)مثلث الخطر(نبیل خلیفة، من میاه الضفة الغربیة إلى سد الیرموك .2
.83، ص1982، 1جامعة الأمم المتحدة، مركز دراسات الوحدة العربیة، صور المستقبل العربي، الطبعة.3
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ات الإمكانیــات وهــي طاقــة متجــددة لارتباطهــا بتــدفق المیــاه فــي البلــدان العربیــة ذ:الطاقــة المائیــة

المائیـة كمصــر والسـودان وتــونس والجزائــر والمغـرب والعــراق، فإجمــالي الطاقـة الكهربائیــة القابلــة 

یجـري اسـتغلالها تحـت 2/3سـاعة ثلثاهـا /ألـف میغـاواط41للاسـتغلال بالبلـدان العربیـة تقـدر بــ 

.التنفیذ، أما الثلث الباقي فلا یزال تحت البحث والدراسة

وهـــي طاقــة متاحـــة لجمیــع البلـــدان العربیــة وبـــلا حــدود، فهـــذه الطاقــة ضـــخمة :الطاقــة الشمســیة

مــن الطاقــة %05ومتجــددة وهــي تقــدر بــالملاییر مــن برامیــل الــنفط وعلــى أســاس الاســتفادة مــن 

.وأهمیتهاالشمسیة التي تسقط على الوطن العربي لأدركنا ضخامة هذا المورد من الطاقة

لأرض فـي الطاقة هي الحـرارة الجوفیـة التـي تنبعـث مـن بـاطن امصدر هذه :الطاقة الجیوثیرمیة

....)الحمامات المعدنیة(شكل میاه ساخنة أو أبخرة والجزائر تمتلك الكثیر من هذه الطاقة 

هــذه المــوارد البدیلــة والتــي تــدخل ضــمن الإســتراتیجیة العربیــة والخطــة العربیــة لاســتغلال الطاقــة قــادرة 

في المجال الطاقوي، فـي وقـت أصـبح فیـه اللجـوء إلـى الطاقـة المتجـددة العربیةعلى تغییر الأوضاع 

.أمرا حتمیا لتعویض الطاقة الناتجة عن البترول والغاز

:الطاقة المائیة:المطلب الأول 

نظــرا للمشــكلات الفنیــة والاقتصــادیة والدیمغرافیــة والسیاســیة و أمــا الإســتراتیجیة فــي میــدان المیــاه 

ومــــن خــــلال اســــتقرائنا المقارنــــة بالجــــداول عربــــي فــــي مجــــال الأمــــن المــــائيالناجمــــة عــــن الوضــــع ال

:بعین الاعتبار النقاط التالیةالعربیةتأخذ الإستراتیجیةنرى أنه من الضروریأنوالإحصائیات

.القیام بمسح لكافة الموارد المائیة في البلاد العربیة كلها ورصد الحاجیات والاستخدامات-

المســـتقبلیة لاســتغلال المیـــاه فـــي المجــال الزراعـــي والصـــناعي والمنزلــي علـــى ضـــوء إعــداد التوقعـــات 

.الإمكانیات المتوفرة مع سن قوانین لمنع التبذیر والإهدار للمیاه بصفة عامة

التفـاوض مـع خـلالإعداد خطة عربیة مشتركة لاسـتغلال المیـاه والتنسـیق المشـترك بـین دول الجـوار 

.من أجل إقامة عدالة في توزیع هذه الثروة)المنابع(الدول صاحبة المصادر المائیة 

إعطــاء أولویــة للبحــوث العلمیــة والخبــرات العربیــة فــي میــدان المیــاه وضــرورة الــدعم المــادي -

.أةمع التحفیز والتشجیع والمكافوالمعنوي للبحوث في هذا المجال واستغلالها سیاسیا واقتصادیا

العمل على توثیق المجال المائي العربـي بحثـا ودراسـة وكتابـة مـن طـرف مختصـین لمواجهـة -

إســرائیل الطامعــة فــي امــتلاك هــذه الثــروة وإقنــاع الطــامعین بضــرورة التخلــي عــن سیاســة التضــییق 

النــاس شــركاء فــي المــاء والكــلأ ''والمصــادرة والاحتكــار لهــذه الثــروة الإنســانیة أولا وعربیــة خاصــة 

.''النارو 

.السعي لتطویر الاتفاقیات العربیة بما یخدم المصلحة العربیة في هذا المجال-
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دعـم الإعـلام السـمعي والمرئـي والمكتـوب وتكلیفـه بالتعبئـة والتوجیـه حـول ضـرورة الاسـتغلال -

ـــة المتـــوفرة، الأ عتبـــار هـــذه المـــادة أساســـیة و إســـتراتیجیة ومـــن أولویـــات ابمثـــل للإمكانیـــات المائی

.ة الوطنیةالسیاس

تحمیل المجتمع المدني والمؤسسات والهیئـات مسـؤولیة محاربـة التبـذیر وإهـدار المـاء فیمـا لا -

ظیف الاستثمارات في مشاریع مفیدة و الحرص على المراقبة و المحاسبة ینفع وبطرق قانونیة وتو 

.والتقویم لكل عملیة

ســتراتیجیة والعلمیــة وتنســق بــین التفكیــر فــي إنشــاء منظومــة عربیــة للمیــاه تقــوم بالدراســات الإ-

كافـة المتعــاملین العــرب فــي المجـال المــائي حتــى تــتمكن الــدول العربیـة مــن اكتســاب القــدرة الذاتیــة 

سیاســـیا واقتصـــادیا وعســـكریا وغـــذائیا ومائیـــا عـــن طریـــق عملیـــة التكامـــل والانـــدماج بـــین الأقطـــار 

إنشــاء مركــز ''قــرارا بموجبــه 15/09/1996العربیــة، وقــد أصــدرت جامعــة الــدول العربیــة بتــاریخ 

مــن أهدافــه تــوفیر المعطیــات الفنیــة والقانونیــة ''للدراســات المائیــة والأمــن المــائي العربــي بدمشــق

وجمع المعلومات التي تحدد الحقوق العربیة في الموارد المائیة المشتركة وتطویر استخدام الموارد 

.1العربیة بینها وبین المنظمات الدولیةالمائیة والتنسیق والتعاون بین المؤسسات والمنظمات

:الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالمیاه:الثانيالمطلب 

بنیت معظم الحضارات الإنسانیة على منابع المیاه ومصابها كالحضارة المصریة التي قامت 

و الحضـارة علـى ضـفاف النیـل وحضـارة بـلاد الرافـدین التـي قامـت علـى ضـفاف نهـري دجلـة والفـرات

هــو ســر الحیــاة البشــریة ولا یــزالوبالتــالي كــان المــاءالهندیــة التــي بنیــت علــى ضــفاف نهــر الغــانج

یســتعمل فــي الزراعــة والفلاحــة والملاحــة وكانــت الأنهــار جســرا للتواصــل بــین الشــعوب وكــان ولا یــزل 

.مصدرا للطاقة الكهربائیة والترحال عبر البحار والمحیطات والأنهار

السكان احتكت الدول فیما بینها تجاریا وثقافیا واقتصادیا ومن ثم ظهـرت إلـى الوجـود وبتزاید

فكـان علـى المجتمــع ....)البحـار، الأنهـار(النزاعـات والخلافـات حـول اسـتعمال هـذه الوسـائل المائیـة 

الــدولي أن یـــنظم ویقـــنن التعـــاملات والانتفاعــات رغـــم أن أحكـــام القـــانون الــدولي بشـــأن المیـــاه وطـــرق

مــن النظــام 38الانتفــاع بهــا حدیثــة والقصــد بمصــادر القــانون الــدولي تلــك التــي نصــت علیهــا المــادة 

.2الداخلي لمحكمة العدل الدولیة

وقبل التطرق إلى الاتفاقیـات الدولیـة التـي عقـدت بـین الأطـراف المتنازعـة فـي الـوطن العربـي 

فـي أوربـا، 48فـي إفریقیـا، 56:، موزعـةنهرا عبـر العـالم214لابد من الإشارة إلى أن هناك حوالي 

، 73أحمد النجار، رویة عربیة للتصورات الإسرائیلیة حول قضایا المیاه بین العرب وإسرائیل، شؤون عربیة، عدد.1

.132القاهرة، ص
وآثارها الاقتصادیة والجیوسیاسیة، مركز المعلومات القومي، سوریا، فؤاد نهرا، مسألة المیاه في الوطن العربي .2

.41، ص1997
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100نهرا، كما یوجد في العالم أكثـر مـن 34في أمریكا الجنوبیة وفي أمریكا الشمالیة والكاریبي 30

كلــم وعلــى رأســها نهــر النیــل ونهــري الأمــازون 1600نهــر یتجــاوز طــول المجــرى الرئیســي لكــل منهــا 

.1والمسیسیبي

:الأنهار والمجاري المائیة-1

المجــرى المــائي الصــالح للملاحــة ''النهــر الــدولي بأنــه 1929الدائمــة عــام محكمــة العــدل رفــتع

والذي یصل بین عدة دول بالبحر، وهو الذي یشق مجراه دولتین متجاورتین أو یمر عبر أقالیم أكثر 

.''من دولة

ة التـــي هـــذه الـــدور  1996أمـــا جمعیـــة القـــانون الـــدولي فعرفتـــه فـــي دورتهـــا المنعقـــدة بهلســـنكي عـــام 

بأن حوض الصرف الدولي هو :02المادة '':أصدرت مجموعة من القواعد الدولیة الخاصة بالأنهار

مساحة جغرافیة تمتد عبر دولتین أو أكثر وتحدد بواسطة روافـد مائیـة تكـون مسـتجمعا للمیـاه، شـاملة 

.المیاه السطحیة والجوفیة وتصب في مجرى مشترك

بأنـــه ''عرفـــت المجـــرى الـــدولي 1997م ااصـــة بالمجـــاري المائیـــة عـــأمـــا اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة الخ

المجـــرى المـــائي الـــذي تقـــع أجـــزاؤه فـــي دول مختلفـــة والـــذي تشـــكل میاهـــه الســـطحیة والجوفیـــة بحكـــم 

.2''علاقتها الطبیعیة المتداخلة كلا واحدا والذي تتدفق میاهه صوب نقطة وصول مشتركة

اتفاقیــة دولیــة بغیــة 300لأنهــار فلقــد عقــدت أكثــر مــن ونظــرا لأهمیــة الاســتغلال والاشــتراك فــي ا

تنظــیم الاســتغلال فیمــا بــین الــدول المشــتركة مركــزة علــى المبــادئ والأحكــام العامــة وأحكــام تفصــیلیة 

:، ومما جاء في هذه الاتفاقیات3خاصة بكل نهر

.حریة الدول في استخدام المیاه التي تمر عبر أراضیها ضمن قواعد القانون الدولي-

.ضرورة التشاور قبل إقامة المشاریع التي تؤثر على مجرى النهر-

.التفاوض إذا سبب المشروع ضررا بدولة أخرى-

ومهمــا یكــن مــن شــأن هــذه الآلیــات ضــمن منظــور العــالم الجدیــد وضــرورة احتــرام القــانون الــدولي فلقــد 

علـى الأنهـار العربیـة أرهبت إسرائیل الدول العربیـة مـن خـلال قواتهـا العسـكریة ومـن خـلال مشـاریعها

ومـــن خـــلال عـــدم خضـــوعها وتطبیقهـــا لمعظـــم الاتفاقیـــات والمعاهـــدات الدولیـــة وتلـــك صـــورة للســـیطرة 

والهیمنة الإسرائیلیة علـى المنطقـة وتضـلیل الـرأي العـام الـدولي رغـم قناعـة الـدول العربیـة بـأن التنمیـة 

)الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة(بن عامر تونسي، عمیر نعیمة، محاضرات في القانون الدولي العام .1

.200ص
.1997-05-25الملاحة المعتمدة اتفاقیة الأمم المتحدة حول استخدام المجاري المائیة الدولیة لأغراض غیر .2
دمسق، دار طلاش للدراسات والترجمة والنشر، (زكریاء السباهي، المیاه في القانون الدولي وأزمة المیاه العربیة .3

.41ص) 1994، 1ط
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لمصــادر المائیــة التــي هــي ملــك مــن الاســتعمار الاقتصــادي والحضــاري وامــتلاك االحقــة هــي التحــرر 

.للعرب قبل إسرائیل

أما إسرائیل فإنها تعتبر المیاه المتواجدة في المنطقـة العربیـة ملكیـة لهـا یجـب بسـط سـیادتها علیهـا 

والتحكم فیها لأنها جزء من أمنها، فالأمن أو نظریة الأمـن الإسـرائیلي یرتكـز علـى التحـالف مـع القـوة 

ة إلـــى التســـلیح المتقـــدم والهجـــرة للتعزیـــز المـــالي وتعزیـــز العامـــل البشـــري الإمبریالیـــة الأساســـیة إضـــاف

لمنطقـة ومناقضة الاتفاقیات والعهود المبرمة خاصة فـي المجـال المـائي الـذي هـو شـریان الحیـاة فـي ا

، حتـى تـتمكن إسـرائیل مـن السـیطرة علـى هـذه المصـادر المائیـة و بالتـالي )الـنفط(بعد الذهب الأسود 

.منطقة بطریقة مباشرة من خلال اقتصادیاتها الزراعیة و الصناعیةالتحكم في ال

:اتفاقیة قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة-1

لابد لنا في هذا العنصر من الموضوع الإشارة إلى الطرق والكیفیـات التـي بموجبهـا اسـتغلال 

:المجاري المائیة الدولیة والتي اعتمدها القانون الدولي

، 1997مــارس 21الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة علــى هــذه الاتفاقیــة بتــاریخ لقــد صــادقت 

وتعتبر هذه الاتفاقیة الأولى من نوعها في إطار الأمم المتحدة وذلك من أجل تنظیم استخدام الأنهار 

الدولیــة فــي الأغــراض غیــر الملاحیــة وقــد كرســت هــذه الاتفاقیــة معظــم هــذه القواعــد القانونیــة الدولیــة 

.فیة في هذا المجالوالعر 

:مما جاء في هذه الاتفاقیة

.حق كل دولة متشاطئة على نهر دولي بنصیب عادل ومعقول من میاهه-

.وجوب اتخاذ كل الإجراءات والتدابیر لمحاربة تلوث میاه النهر من طرف الدول المتشاطئة-

.1اللجوء إلى الحلول السلمیة في حالة النزاعات-

والتــي هــي Négociationsوفــي إطــار العلاقــات الدولیــة والقــانون الــدولي العــام فالمفاوضــات ''

منتظمـة تمـارس مـن خلالهـا الحكومـات صـلاحیاتها فـي علاقاتهــا Légaleآلیـة شـرعیة ووسـیلة قانونیـة 

ـــم تقـــض علـــى النزاعـــات المتكـــررة حـــول ''المتبادلـــة ومـــن خلالهـــا أیضـــا تتشـــاور وتضـــبط خلافاتهـــا ل

كل التـــي واجهـــت طرفـــي النـــزاع العربـــي الإســـرائیلي فیمـــا یخـــص الاســـتعمال والاســـتغلال للمیـــاه المشـــا

.بالمنطقة

طـــرف الجانـــب مـــنومـــادام العـــرب قـــد ألحقـــت بهـــم أضـــرار نتیجـــة الاســـتعمال المفـــرط للمیـــاه 

الإســـرائیلي إضـــافة إلـــى الخـــرق القـــانوني الـــدولي مـــن طرفـــه، فـــالنزاع مـــرتبط بالمســـؤولیة الدولیـــة هـــذا 

الموضوع الذي لا یزال ینال اهتمام الفقهاء في القانون من خلال التناقضات في شـرح مقاصـده حتـى 

ة العربیة علي سلیم، الموارد المشتركة العربیة والقانون الدولي، الموارد المشتركة والقانون الدولي، الندوة البرلمانی.1

.122، ص1997الخامسة، دمشق 



61

وإن كــان الفعــل غیــر المشــروع واضــحا فــي جــل التصــرفات التعــاریف للمســؤولیة الدولیــةوإن تعــددت

.الإسرائیلیة

أن المسؤولیة الدولیة هي إسناد الفعل غیر المشروع دولیا إلى أحد أشخاص القانون الدولي ''

Paul، تعریـف الفقیـه ''العـام وانتهاكـه للالتـزام الـدولي أو ارتكابـه فعـل غیـر مشـروع دولیـا Reuter ، أمـا

ضــــرر ودفــــع هــــي الالتــــزام بجبــــر ال''فیعــــرف المســــؤولیة الدولیــــة ValierCharlesالفقیــــه فــــالیي شــــارل 

تعریـف ، وهنـاك''التعویض نتیجة إسناد فعل غیـر مشـروع دولیـا لأحـد أشـخاص القـانون الـدولي العـام

Charlesآخــر للفقیــه  Rousseau'' أنهــا قــانون تلتــزم بمقتضــاه الــدول المنســوب إلیهــا عمــل غیــر

.''مشروع وفقا للقانون الدولي بتعویض الدولة التي یقع في مواجهتها هذا العمل

خلال هذه التعاریف یتبین جلیا المتسبب في الأضرار وهـو الجانـب الإسـرائیلي والـذي لـم من 

.یعترف یوما بالمسؤولیة الدولیة التي على عاتقه جراء الأعمال المخلة بالقانون الدولي ولا یزال

:قرارات مؤتمر القانون الدولي-2

ناجمة عن الاستغلال والاستعمال لقد أخذ موضوع المیاه میزة خاصة نظرا للنزاعات والخلافات ال

غیر المتكافئ بین الأطراف حیث أن لجان القانون الدولي الحكومیة وغیر الحكومیة أولت الموضوع 

اهتمامـــا كبیـــرا إضـــافة إلـــى العدیـــد مـــن الدراســـات التـــي قـــدمها فقهـــاء القـــانون الـــدولي لعـــل أن مـــؤتمر 

هـــذه القواعـــد التـــي اعتمـــدتها 1918یـــد قواعـــد فـــي دورة مدر 07القـــانون الـــدولي والـــذي صـــادق علـــى 

قواعـــد ''والتـــي أخـــذت اســـم 1966رابطـــة القـــانون الـــدولي فـــي المـــؤتمر والخمســـین فـــي هلســـنكي علـــم 

:البعض منها، نذكر من بین هذه القواعد''هلسنكي المتعلقة باستخدام میاه الأنهار الدولیة

 دول مختلفةالمجرى المائي الدولي هو أي مجرى مائي تقع أجزاء منه في.

لكل دولة متشاطئة الحق في حصة عادلة ومعقولة من میاه المجرى المائي الدولي.

وجوب احترام الحقوق المكتسبة في المجال المائي.

 وجوب إخطار الـدول المتشـاطئة بكـل إجـراء أو إنشـاء مشـاریع علـى المجـرى المـائي ووجـوب

.الاتفاق المسبق قبل الشروع في ذلك

 ر بالدول المتشاطئة من حیث كمیة الماء أو نوعیتهاعدم إلحاق الضر.

وجوب تبادل المعلومات والبیانات والتنسیق بین الدول المتشاطئة.

وإذا كان الإنصاف مصدرا من مصـادر القـانون الـدولي العـام ورغـم أن هـذه المسـألة لا زالـت 

محل خلاف بین الفقهاء، إلا أن الدول العربیة لم تنصـف للحصـول علـى حقهـا مـن المیـاه، رغـم أنهـا 

ج المالكة لها، ذلك أن الصهاینة من منطقهم الفكري والإعلامي الخرافي المضلل والذي یخالف المـنه

العلمي وقوانینه بل العكس مما لا یدع مجالا للشك تسخیرهم للخرافات والأساطیر والأوهام في سـبیل 
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بــــدء مــــن اتفاقیــــة 1تحقیــــق مقاصــــدهم العدوانیــــة التوســــعیة فــــي إذلال شــــعوب الأرض وتســــخیرها لهــــم

  .وبیك/سایكس

:2المادة الرابعة:1916بیكو -جاء في اتفاقیة سایكس

یعــــین شــــكلها بعــــد استشــــارة روســــیا )فلســــطین(ارة دولیــــة فــــي منطقــــة الصــــحراء تنشــــأ إد:03المــــادة 

.وبالاتفاق مع بقیة الحلفاء وممثلي شریف مكة

یضــمن مقــدار محــدود مــن مــاء دجلــة  -ب. مینــائي حیفــا وعكــا -أ: تنــال إنجلتــرا مــا یلــي:04مــادة ال

لا تتــدخل فــي ن جهتهــا بــأوتتعهــد حكومــة جلالــة الملــك مــن ) ب(للمنطقــة ) أ(والفــرات فــي المنطقــة 

.مفاوضات مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص إلا بعد موافقة الحكومة الفرنسیة مسبقا

من المادة الرابعة أن الاستیلاء على مصادر المیاه من طرف المستعمر الأجنبي 02یظهر في البند 

.هو إحدى الأولویات الإستراتیجیة

)1985الجزائر، شركة الشهاب للنشر والتوزیع، طبعة (مصطفى محمد زكي الدباع، الحرب النفسیة الإسرائیلیة .1

.52ص
.746ص) 1980بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الطبعة الأولى (الموسوعة العسكریة .2
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في الجزائرالطاقة و أنواعها:نيالفصل الثا
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مصادر المیاه:الواقع المائي في الجزائر :الأولالمبحث 

إن العــالم الــذي نعــیش فیــه ملــيء بالتناقضــات المرعبــة و النزاعــات المختلفــة ونواجــه فــي كــل 

ثابتة یتمثل بعضها في نوعیة الحیاة و أسبابها  حیث أن أكثر من ثلثي المعمورة یعیشون یوم حقائق 

مســتویات منخفضــة ناجمــة عــن ســوء التغذیــة و انخفــاض مســتویات الصــحة وغیرهــا و العــیش تحــت 

خــط الفقــر المــائي و بالتــالي أصــبحت هــذه الــدول تطبــق علیهــا مؤشــرات كانخفــاض الــدخل الحقیقــي 

الوضــع ســائدا لا بــد مــن بحــث و دراســة فــي الــدول المتقدمــة، و حتــى لا یبقــى هــذا للفــرد عــن نظیــره 

.جوهر المشكلة بأبعادها الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة

مما لا جدل فیه أن القوة الاقتصادیة أصـبحت العامـل الفعـال بـل المحـرك الأساسـي للسیاسـة 

عصـــرنا هــــذا القـــوة الاقتصــــادیة عـــن القــــوة العســــكریة الدولیـــة و أصــــبح مـــن العســــیر أن نفصـــل فــــي

و أصـــبح موضـــوع المیـــاه أحـــد اهتمامـــات الـــدول العظمـــى .والسیاســـیة إلا فـــي مجتمـــع متخلـــف جـــدا

وحددت لها استراتیجیات خاصـة لأن الحـرب القادمـة هـي حـرب علـى المیـاه  و السـیطرة علیهـا مثلمـا 

تمكنـت مـن الـتحكم و السـیطرة و فـرض سـلطانها علـى  وساد في العقیدة الاسـرائیلیة أنهـا دولـة مائیـة 

.الدول العربیة

إن أهـم مـا سـنحاول إبــرازه فـي هـذا الفصــل هـو الاسـتراتیجیة المائیـة فــي الجزائـر نظـرا للــوعي 

بأهمیة الموضوع وارتباطه بالأمن الغذائي و الصحي و البیئي و عموما بالأمن الإنساني ككل و فیه 

الي للمیــاه بصــفة عامــة و الآفــاق المســتقبلیة المدرجــة ضــمن السیاســة ســنحاول مدارســة الوضــع الحــ

الوطنیــــة للمیــــاه و تبعاتهــــا بــــالرغم مــــن المعوقــــات التــــي تتعــــرض هــــذا القطــــاع ســــواء علــــى المســــتوى 

.المؤسساتي أو على مستوى الامكانیات المائیة المتاحة و المتوفرة

فمواجهة الأمن الغذائي تتطلب تجنید كـل الامكانیـات المادیـة و المعنویـة بغیـة القضـاء علـى 

العـالم مهـددا بالمجاعـة و الفقـر و المـرض رغـم مـا عرفـه فیـه التبعیة الغذائیة للخارج في وقت أصـبح 

ایـد من تطور تكنولوجي و علمي خصوصا في المجتمعات البشریة في العـالم الثالـث أو النـامي و یتز 

ملیـار نسـمة 6.6الطلب على المیاه نتیجة النمو السكاني السریع حیث یبلغ عـدد سـكان العـالم حالیـا 

64ملیـــون ســـنویا و بالتـــالي یتزایـــد الطلـــب علـــى المیـــاه الصـــالحة للشـــرب بحـــوالي 80بزیـــادة حـــوالي 

ـــار متـــر مكعـــب ســـنویا وفقـــا لمـــا ذكـــره تقریـــر منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربیـــة و العلـــوم و ال ثقافـــة  ملی

)2050سنة (ملاییر نسمة بحلول 03بزیادة "الیونسكو"

تنمیــة لللخــروج مــن خــط الفقــر المــائي و بلــوغ المرامــي مــن خــلالأساســیة هــذه الاســتراتیجیة ا

مســـتدامة و حكـــم راشـــد تتطلـــب تـــوفیر المـــوارد المالیـــة و اســـتخدامها الاســـتخدام الأمثـــل كمـــا تتطلـــب 

بهــــدف القضــــاء علــــى مســــببات الأزمــــة وبلــــوغ ،متطــــورةو تخطیطــــات مدروســــة و متقنــــة و علمیــــة 

 ىاعــي و الحیــواني و إدخــال محســنات زراعیــة جدیــدة و التركیــز علــمســتویات عالیــة مــن الانتــاج الزر 

.ضوابط الكفاءة في المیدانین الزراعي و الاقتصادي لتحقیق الاكتفاء الذاتي
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تقـوم بمجموعـة كبیـرة مـن المبـادرات المبرمجـةالجزائر كباقي الدول و ضمن أهـداف التنمیـةو 

العدید من البرامج معتبرة أن الماء مورد ثمین و أساسي بل یعتبر سطرالسیاسیة في هذا المجال و ت

، كمــا أن المــاء یعتبــر عــاملا مــن عوامــل مفتــاح النجــاح و التقــدم و الرقــي الاقتصــادي و الاجتمــاعي 

الأمــن و الاســتقرار ولــذلك یولیــه المجتمــع الــدولي أهمیــة قصــوى یبــدو ذلــك جلیــا مــن خــلال التعــاون 

ام المیـاه و اسـتهلاك المـاء فــي المصـادر التـي تشـارك فیهــا البلـدان ذلـك مــن الـدولي فـي مجـال اســتخد

.خلال الاتفاقیات الثنائیة و المتعددة الأطراف حول المیاه

و إذا كانــت الفلاحــة تعتمــد علــى المــاء فــإن الجزائــر تضــعها فــي أولیــات السیاســات القطاعیــة 

أقـوى دلیـل علـى اهتمـام السـلطة المركزیـة تیجيسیاسة الدولة الجزائریـة فـي هـذا المیـدان الاسـتراولعل 

جعـل الفلاحـة :على الفلاحة الجزائریة أن ترفـع تحـدیین كبیـرین «بهذین القطاعین الفلاحة و المیاه 

المحرك الحقیقي للنمو و المساهمة في تحسین ملموس للأمن الغذائي للبلاد ، قضـیة الأمـن الغـذائي 

رهــان هــو كــذلك التنمیــة الفلاحیــة الثابتــة للــبلاد، هــي فــي نفــس فــأكثر أمنــا وطنیــا ، و الأضـحت أكثــر 

أمــا 1»وهــي الحفــاظ علــى حریتنــا وســیادتنا.....الوقــت تحســین محســوس لظــروف معیشــة الســاكنة 

هــو انعقــاد منتــدى المیــاه العــالم  عرفــهفقــد حــذر مــن نــذرة المیــاه و لعــل أكبــر حــدث 2مــدیر للیونســكو

أشــغاله حــول تســویة الخلافــات حــول  تتمحــور 2012مــارس 20-16العــالمي الخــامس بتركیــا أیــام 

ألـف شـخص مـن جمیـع أنحـاء العـالم بغـرض التوصـل إلـى حلـول 2.8المیاه هذا المنتدى الـذي ضـم 

.مناسبة للمشاكل التي تطرحها المیاه في العالم

المصادر المائیة في الجزائر:المطلب الأول 

الأمطار و التساقط

معتدل على الساحل الجزائـري إجمـالا و تتـراوح الحـرارة فـي بسبب التدبدب المناخي حیث أنه 

و ° 43،أما في الصحراء فالمناخ قاري و تبلـغ الحـرارة نهـارا صـیفا °24-°13هذه المنطقة ما بین 

 إلــى ترتفــع ارتفاعــا كبیــرا بهبــوب الریــاح الهوجــاء و أحیانــا رملیــة ممــا یــؤثر علــى درجــة الحــرارة لــیلا

.°10بلوغها أقل من 

الــذي اجتــاح الجزائــر و التلــوث و أحیانــا والتصــحرفالتدبــدب المنــاخي و التقلبــات و الجفــاف

أخرى عدم التحكم في التسییر استغلالا و استهلاكا عقّد الوضعیة المائیة في الجزائـر هـذه المعوقـات 

و التوســـع فـــي عملیـــات الاصـــلاح الزراعـــي و المتزایـــدمقرونـــة بالتزایـــد الســـكاني و التوســـع العمرانـــي

ضــمن الــدول الفقیــرة مائیــا ممــا أدى تطــور الصــناعة الصــغیرة و المتوســطة أدى إلــى جعــل الجزائــر 

بالسلطات المعنیة للاهتمام بهـذا القطـاع وجعلـه مـن الأولیـات بحیـث تسـعى إلـى ترشـید الاسـتهلاك و 

02ص  .2009فبرایر.الریفیة،مسار التجدید الفلاحي و الریفي،عرض و آفاقوزارة الفلاحة و التنمیة-1
كویتشیرو ماتسورا:المدیر العام للیونسكو-2
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و إدخــال التقنیــات الجدیــدة كتحلیــة میــاه البحــار، البحــث عــن أنجــع الطــرق بحثــا وتنقیبــا ومــدا للقنــوات 

.أسفله یوضح التفاوت في التساقط من منطقة إلى أخرى1الجدول.نظرا للطلب المتزاید عن المیاه

المجموعالجنوبالشرقالوسط  الغرب  المنطقة

16،039،627،94،287،7سبتمبر

28،731،732،710،1103،2أكتوبر

58،065،728،152،0203،8نوفمبر

15،573،883،54،5177،3دیسمبر

59،973،860،717،7221،7جانفي

56،95،574،48،4145،2فبرایر

04،81،710،323،747،0مارس

26،646،551،20،9125،2أفریل

11،66،41،30،519،8ماي

0،10،21،53،65،4جوان

4،19،31،90،710،00جویلیة

1،84،31،73،011،00أوت

287،7399،1386،8129،81202،9المجموع

ووقوعهـــا بـــین دائرتـــي عـــرض  2كلـــم 2.381741باعتبـــار المســـاحة الشاســـعة للجزائـــر و المقـــدرة ب 

شــرقا فمــن حیــث الســطح فــإن التضــاریس°12غربــا و °09شــمالا و بــین خطــي طــول ° 37و° 19

ما بین سلاسل جبلیة حدیثة التكوین و جبال قدیمة، و سهول فیضیة و أحواض منخفضـة و تختلف

صحراء صخریة و كثبان رملیة و بالتالي فإنه یمكـن تقسـیم الجزائـر مـن حیـث التضـاریس إلـى شـمال 

هذا التنوع یؤثر في المناخ حیث هناك تباین في توزیع الأمطار و معدلات السـقوط یرجـع .و جنوب

ى التیارات الهوائیة الغربیة المحملة بالرطوبة و التي تصطدم بسلسلة الأطلـس التلـي و بالتـالي ذلك إل

هــذه التیــارات الهوائیــة تصــل إلــى الأطلــس الصــحراوي الــذي یصــل فیــه فیحــدث التكــاثف و التســاقط، 

.جفت و أفرغت من كمیات بخار الماء تصلوقدسنة /ملم200أقل من معدل التساقط 

فــي الصــحراء الجنوبیــة فهــي مرتبطــة بأمطــار المنــاطق المداریــة و بالتــالي فهــي أمطــار أمــا الأمطــار 

.صیفیة و قلیلة لأن الریاح الموسمیة تقل أمطارها كلما توغلنا في الیابس خالیة من الرطوبة

 فتنــاقص المطــر مــن الشــرق إلــى الغــرب مــن أهــم خصــائص المنــاخ الجزائري،كمــا أن تــأثیر

.یقل كلما توغلنا في الداخل الجزائري و بالتالي ترتفع درجة الحرارةالبحر الأبیض المتوسط 

 و یســـتخلص مــــن ذلــــك أن التضــــاریس و الغطــــاء النبـــاتي و قلــــة التســــاقط أثــــرت ســــلبا علــــى

.ملیار متر مكعب میاه سطحیة12.4-:المخزون المائي في الجزائر و الذي یوزع كالتالي 

.ملیار متر مكعب میاه جوفیة01.8-

1- Annuaire hydrologique de l’Algérie Année 93-94 , ANRH Ministère de l’équipement
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ملیــــار متــــر مكعــــب فــــإن نصــــیب المنــــاطق 14.2إذا كــــان هــــذا المخــــزون و المقــــدر ب و 

.ملاییر متر مكعب إلا أن هذه المیاه جوفیة و غیر قابلة للتجدید05الصحراویة منه تقدر ب 

ملیـار متـر مكعـب و یحصـل الفـرد علـى حصـة 19و یقدر المخزون المـائي إجمـالا بحـوالي 

ضئیلة جدا بالمقارنة مـع الحصـة التـي حـددها البنـك الـدولي و سنویا و هي حصة /متر مكعب600

و أمـام .سنویا للفرد الواحد مما یضع الجزائـر تحـت خـط الفقـر المـائي/متر مكعب1000المقدرة ب 

ـــي فـــإن الوضـــع  ـــوفیر هـــذه المـــادة الأساســـیة فـــي الزراعـــة و الصـــناعة و الاســـتهلاك المنزل ضـــرورة ت

تـوفیر هـذه المـادة بكمیـة كافیـة للحاجیـات المنزلیـة و للحفـاظ یقتضـي وضـع اسـتراتیجیة محكمـة و أن

.1حقوق المواطنحق من استراتیجیا للدولة كما أنه  هدفاعلى الصحة یعتبر انشغالا و 

رالأنها 

ـــاه  ـــاه الأمطـــار و الأحـــواض الجوفیـــة و المی ـــر هـــي مـــوارد تقلیدیـــة كمی مكونـــات المیـــاه فـــي الجزائ

و هـي تمثـل نـوعین .بشـكل عـام مـن الأمطـار و السـیول الموسـمیةو معظم الأنهـار مغـذاة .السطحیة

أنهار تصـب فـي البحـر الأبـیض المتوسـط وأخـرى تجـد مصـابها فـي الأحـواض و المعبـر :من الأنهار

عنها بالشطوط أو السبخات فـالأولى تتمیـز بـوفرة المیـاه لوجودهـا فـي المنطقـة الشـمالیة ذات التسـاقط 

تسمى بأودیة الصرف الداخلي باعتبار أن الأقالیم التي تصرف فیها المطري، أما الثانیة و هي التي

مضـبوطة فكثیـرا مـا تتغیـر مـم و تتمیـز عـن الأولـى بـأن مجاریهـا غیـر 400لا یتجاوز فیها التساقط 

مجاري هذه الأنهار وتأخذ منعطفات جدیدة تغیر الوجه التضاریسي للمناطق المتواجدة فیها،كما أنهـا 

.را ما تسببت في كوارث طبیعیة و حوادث و قطعها الطرقات أنهار فجائیة كثی

 2بعض الأنهار في الجزائرجرد:

ـــال تلمســـان :واد تافنـــة -1 ـــع مـــن جب ـــر ینب ـــة الشـــمالیة للجزائ یجـــري فـــي أقصـــى الجهـــات الغربی

 2كلم 1016لیصرف میاهه في حوضه الأعلى الذي تبلغ مساحته 

معســكر ثــم یتجمــع بروافــده مــن جبــال ســعیدة یجــري فــي الســهول العلیــا لمدینــة:واد الحمــام -2

8477لیتصل بواد سیق عنـد مـنخفض المقطـع لیصـب فـي خلـیج آرزیـو و تبلـغ مسـاحة حوضـه 

 .2كلم

و یعتبــر أحــد روافــده وادي ســیق فــي مجــراه الأدنــى، ینبــع مــن الهضــبة الواقعــة :وادي مینــا -3

.ترام1150و فرندا على ارتفاع على الحافة الغربیة لجبال الناظور 

و یعتبر أطول نهر في الجزائر من حیـث المسـاحة التـي یصـرفها منابعـه مـن :وادي الشلف -4

سلسلة الاطلس الصحراوي بالقرب من مدینـة آفلـو بجبـال عمـور ثـم یتجـه إلـى الشـمال تحـت اسـم 

المتعلق بتأسیس المؤسسة العمومیة  101-01م الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،المرسوم التنفیذي رق-1

09المادة 21/04/2001الجزائریة للمیاه المؤرخ 
.نور الدین حاروش، استراتیجیة المیاه في الجزائر-2
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ثم یشق شمالا سلسلة الاطلس التلـي فـي منطقـة التقـاء جبـال المدیـة فـي الشـرق و .النهر الطویل

ونشــریس غربــا ثــم یتغیــر اتجاهــه و مجــراه لیجــري فــي حــوض واســع شــرقا و غربــا حتــى جبــال ال

 .كلم700یصب في البحر بالقرب من مدینة مستغانم بعد مسافة عبرها تفوق 

ویصــب فــي خلــیج بجایــة، مــن الأودیــة القصــیرة "اقریــون "ویســمى كــذلك بــواد :واد خراطــة -5

 .كلم 50الذي یبلغ طوله حوالي 

.أخرى تجد مصابها في الشطوط كواد الغیس یصرف جزء من السطوح الشمالیةهناك أودیة 

  كلم 40جبال الأوراس الفاصلة بین الصحراء و السهول العلیا لقسنطینة و طوله حوالي -

مــن أهــم أودیــة الحضــنة و یتحــرك مجــراه مــن الشــمال إلــى الجنــوب الجنوبیــة :واد القصــب -

.لجبال البیبان

 الصحراء في أودیة تجد مصابها:

ـــوادي الطویـــل :وادي امـــزي -1 ـــك ال ـــى مـــن ذل ـــى الشـــرق و یمثـــل الجـــزء الأعل یجـــري مـــن الغـــرب إل

متــرا دون مســتوى 32المعــروف بــوادي جــدي لیصــب بالصــحراء بشــط ملغیــغ الواقــع علــى انخفــاض 

.البحر و هو أقل انخفاض معروف في الجزائر

الغربي من م و یصرف الجزء 2000ارتفاع ینبع من جبال الشیلیة بالأوراس على :واد الأبیض -2

الســـفوح الجنوبیـــة لجبـــال الأوراس لیصـــب فـــي شـــط ملغیـــغ بالصـــحراء مثـــل وادي جـــدي و یعتبـــر مـــن 

.الأودیة المغذیة للطبقات الجنوبیة في الصحراء الشمالیة الشرقیة

:المنشآت المائیة الكبرى :المطلب الثاني

رة فــي المــوارد المائیـة و ضــرورة توفیرهــا انطلقــت الدولـة فــي برمجــة و إنجــاز العدیــد نظـرا للنــذ

تخـــزین المیـــاه لاســـتغلالها فـــي المجـــالین الزراعـــي و الصـــناعي و كـــذلك مـــن المنشـــآت الكبـــرى بغیـــة 

مارات مالیـة ضـخمة بالإضـافة إلـى الامكانیـات ثهذه العملیة التي تتطلـب اسـت.الاستعمالات المنزلیة 

هــذه العملیــة للتقلیــل مــن مخــاطر النــذرة ضــمن خطــة اســتراتیجیة لقطــاع المیــاه تفرضــهایــة التــي الماد

.2013ملیار متر مكعب قبل نهایة 5.8لبلوغ احتیاطي مائي یصل إلى 

ملیـار دولار لتنمیـة القطـاع 16–15مارات تراوحت مـا بـین ثو عرف المخطط الخماسي الثاني است

  .عاو ضمان الوفرة و الجودة م
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1جدول السدود المنجزة و المشتغلة

  3هكم  1950قبل

ما بین

1950-

1970

  3هكم

ما بین

1970-

1990

    3هكم

ســــــــــــــــــــــــــــــد واد 

الفضة

بوغزول

حمیز

بقادة

بني بهدل

غریب

قصوب

بوحنیفیة

زرد یزاص

128

16.6

15.8

44.9

56.5

160.5

25

50.6

18.8

صارنو

  الغرزة

إغیل اورة

المفروش

  الرغر

شافیة

التربةجرف

  فرغوج

15.9

24

69.7

14.6

192.4

165.9

299

08

بني عمران

  عودة

قنیطرة

المرجة

حرازة

  دردور

سلي

نوروسي

لكحل

بوقرة

14

221.2

219.1

50.8

65.6

110

275.7

215.5

100

13

عین زادة

دحموني

دباغ. ح

  قروز

عبد الي

  قرقار

صواني

دالیة. ع

  لدرات

دزیویة

122.6

40.6

217.8

43.8

108

444

13

80.2

9.7

12.9

سـدا خـلال 44ونظرا لأهمیة السدود في تجمیع المیاه فلقد تطور و ارتفـع عـدد المنشـآت الكبـرى مـن 

.2016-2014سدا خلال السنوات 96مع  برمجة حوالي 2010سدا خلال  68إلى  1999

:الملتقى الوطني الثاني حول المناخ و البیئة و هران:بن قداش ب، السدود في الجزائر -1

1995دیسمبر
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 البنك العالميحسب 2050أوضاع الدول بالنسبة لحد الأمان المائي و توقعات

.من المیاه المتجددة بالمتر المكعبنصیب الفرد 

نصیب الدولة 

الفرد

نصیب الدولة

  الفرد

نصیب الدولة

  الفرد

نصیب الدولة

  الفرد

جیبوتي

الكویت

مالطا

  قطر

19

85

85

103

البحرین

باربادوس

سنغافورة

تونس

الجزائر

184

195

222

440

690

الرأس الأخضر

بورندي

روندا

مالاوي

المملكة العربیة السعودیة

587

654

902

961

284

الأمارات العربیة

  الأردن

الیمن

إسرائیل

كینیا

الصومال

293

308

460

461

635

980

:Source:المصدر  World Bank « World ressources1996-97,table.N°.132.302

  2050لعام  WSIتوقعات الأمن المائي 

  الدولة

نصــــــــیب الفــــــــرد مــــــــن 

  الدولةالمیاه  المتجددة

نصــــــــیب الفــــــــرد مــــــــن 

  الدولةالمیاه  المتجددة

نصــــــیب الفــــــرد مــــــن 

المیاه  المتجددة

القصوىالدنیاالقصوىالدنیاالقصوىالدنیا

جیبوتي

الكویت

  قطر

مالطا

السعودیة

  الأردن

البحرین

الیمن

06

38

47

57

67

68

82

90

08

59

68

88

84

90

104

127

الامارات العربیة

باربادوس

كینیا

سنغافورا

بورندي

عمان

الرأس الأخضر

إسرائیل

120

129

141

159

160

163

176

192

171

197

190

221

229

235

252

300

لیبیا

تونس

الجزائر

الصومال

مالاوي

رواندا

كوموروس

313

221

247

223

236

247

341

276

363

398

324

305

351

508

:Source:المصدر World Bank « World ressources1996-97,table.N°.132.302
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ستراتیجیة المائیة في الجزائرالا:المبحث الثاني

یلاحظ مـن الجـدول أن العدیـد مـن الـدول العربیـة تقـع تحـت الحـد الأدنـى للأمـن المـائي یعـود 

تنــاقص هــذه المــوارد بســبب قلــة التســاقط المطــري أو ذلــك إمــا لعــدم كفایــة المــوارد المائیــة المتاحــة أو 

.بسبب المبالغة في استنزاف مخزونها المائي

وفــي حالــة وفــرة المیــاه فهــذا الوضــع مــرتبط بأوضــاع الهیاكــل المســیرة للمــوارد المائیــة و عــدم 

ملاءمتها بالإضافة إلى التزاید السـكاني و انعـدام الـوعي البیئـي فیمـا یخـص الاسـتغلال الأمثـل للمیـاه 

ة ــــــلیب العلمیكمـا أن الأسـا.المحافظة علیها من الهدر و التبـذیر كمـا و نوعـاغیاب الوعیبالمتوفرة و 

.لمدة طویلة مما أثر علیهو التقنیة لتسییر هذه الموارد غابت في التسییر لهذا القطاع الحیوي

و قد جاء في تقریر البنك العالمي المشار إلیـه فـي الجـدول أن نصـیب الفـرد الجزائـري سـنویا 

البنــك و المقــدر ب وهــذا أقــل مــن الحــد الأدنــى المحــدد مــن طــرف  3م 690مــن المیــاه یقــدر بحــوالي 

  .3م 1000

بجدیــة ومــن أولویــات سیاســتها التنمویــةاتخــذت الجزائــر الموضــوع 2000وانطلاقــا مــن ســنة 

وأسست لخطة استراتیجیة لمواجهة النقائص و المشاكل التي یطرحها موضوع الطلب على المیاه في 

حات قطاعیة هامة من أجل كل المیادین الزراعیة و الاقتصادیة و الاستغلال المنزلي بإدخالها اصلا

حلول على المدى القصیر و المتوسط و البعید بإنجاز السدود، و مـد القنـوات طرح مواجهة الوضع و 

ــــــللمـــــاء الصـــــالح للشـــــرب و الصـــــرف الصـــــحي و إنجـــــاز محطـــــات التحلیـــــة لمیـــــاه البحـــــر و صیان ة ــ

المالیـة و تقنـین القطـاع لأن المیـاه الاسـتثماراتات و التجهیزات القائمة بالإضافة إلى تـوفیر ـــــــــالشبك

فــي هــذا الفصــل مــن هــي صــلب الأمــن الغــذائي و الصــحي و البیئــي و هــذا مــا ســنحاول توضــیحه

اعتمـادا علـى الاسـتراتیجیة المائیـةادر و الوثائق و البرامج المستقاة من الوزارة المعنیـةـــلال المصــــــخ

نــــوفمبر علــــى المــــدى 22-21المعروضــــة بالقــــاهرة أیــــام المــــوارد المائیةو وزارة  المعتمــــدة مــــن طــــرف

.القصیر و المتوسط
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.تسییر الموارد المائیة في الجزائر:الأولالمطلب 

:إدارة الموارد المائیة الصالحة للشرب.1

إلـى الشـركة الوطنیـة 1980-1970وكلت مهمة تسییر الموارد المائیة الصالحة للشرب ما بین 

عبر كافة التراب الوطني غیر أنها عجزت في تلبیة حاجیات الساكنة آنـذاك SONADEلتوزیع المیاه 

نظرا لإنشاء المركبات الصناعیة الكبرى في كل من أرزیو وسكیكدة بالإضافة إلى الاستهلاك الكبیـر 

المــادة 1983جویلیــة 16المــؤرخ فــي17/83وبظهــور قــانون المیــاه رقــم .مــن طــرف المــدن الكبــرى

1996-07-15المؤرخــــة فــــي 96-13الأمریــــة1996والنصــــوص التطبیقیــــة الصــــادرة فــــي 158

:أعطت الدولة أهمیة كبرى لموضوع التسییر حیث أكدت هذه النصوص على وجه الخصوص

.الاهتمام بنوعیة المیاه الشروب-

.تحدید الأسعار الملائمة للاستعمال-

.الرقابة ضد أنواع التلوثتدعیم أجهزة ووسائل -

انطلقــت هــذه المؤسســة الوطنیــة فــي تنفیــذ هــذه القــوانین والإجــراءات آخــذة فــي عــین الاعتبــار 

توصـــیات البنـــك العـــالمي المتوافقـــة مـــع توصـــیات المنظمـــة العالمیـــة للصـــحة خصوصـــا فیمـــا یتعلـــق 

فـي  جلیـا ظهر ذلـك بصرف المیاه التي أحدثته المصانع وكانت سببا في تلوث الكثیر من المساحات

ــــي 160-93المرســــوم التنفیــــذي  ــــاه التابعــــة 1993جویلیــــة 10المــــؤرخ ف ــــة صــــرف المی ــــذي نظــــم عملی ال

أعطــى مهمــة  لــذيا 1996،1للمركبــات الصــناعیة إلــى أن ظهــر مشــروع الخوصصــة ابتــداء مــن ســنة 

التـي انطلقـت فـي أداء مهمتهـا ابتـداء و الوطنیة ذات الطابع الاقتصادي 2التسییر والمراقبة للمؤسسات

.تحت وصایة وزارة الريسابقاكانت تعملعلما أن هذه المؤسسات 1983من 

:الرقابة.2

علــى المســتوى الــوطني أوكلــت مهمــة رقابــة نوعیــة المیــاه إلــى مخــابر مختصــة تابعــة للوكالــة -

یمیاویــة شــهریا أو فصــلیا التــي تقــوم بالرقابــة لنوعیــة المیــاه الفیزیوكANRHالوطنیــة لمصــادر المیــاه 

.یة، ومیاه السدود، ومیاه الأحواضودللأ

علـــى المســـتوى الـــولائي فـــإن الرقابـــة تـــتم مـــن طـــرف المصـــالح العمومیـــة التـــي تراقـــب المیـــاه -

فیزیوكیمیائیــا وتقــوم كــذلك بتحلیــل المیــاه للقضــاء علــى البكتیریــا والجــراثیم إن وجــدت كمــا أن الرقابــة 

ة التابعـة لمؤسسـات التسـییر المـائي، ومصـالح الصـحة ومكاتـب الوقایـة أوكلـت إلـى المخـابر المختصـ

.التابعة للمجموعات المحلیة البلدیة

:المیاه للاستعمال المنزلي والصناعي والزراعي ةتسعیر .3

1. OMS « Décennie Internationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement » Genève, 1990, OCDE, Paris
1989.
2. EPE Oran-EPE Alger .المؤسسات الوطنیة للمیاه 
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حســب بنـاء علـى توصـیات البنـك العـالمي والمنظمـة العالمیـة للصـحة تـم تحدیـد تسـعیرة المیـاه 

وبهدف وضع حد للتجاوزات الناجمة عن المصانع في إلقائها بالصرف المائي دون الكمیاتالمستعملة

لیــــنظم ویحــــدد الإجــــراءات 10/07/1993المــــؤرخ فــــي 93/160تنظــــیم وتلویثهــــا للمحــــیط جــــاء المرســــوم 

المشـرع الجزائـري بالموضـوعفكـان اهتمـامالخاصة بالنسبة للمیاه الناجمة عن الاسـتعمال الصـناعي، 

:ر العدید من القوانین نذكر منهاصدأكثر جدیةفأ

لیحــدد دفتــر شــروط تســییر المیــاه الصــالحة للشــرب مــن 09/02/2008المــؤرخ 08-54المرســوم -

.طرف مؤسسات الدولة

ـــذي - ـــاه الشـــروب ومیـــاه 09/01/2005المـــؤرخ 13-05المرســـوم التنفی المحـــدد طـــرق تســـعرة المی

.الصحيالصرف 

المتضـــــــمن قـــــــانون المالیـــــــة لســـــــنة 2009-12-30المـــــــؤرخ 09-09مـــــــن قـــــــانون 51و50البنـــــــد -

.المتضمنین التسعیرة الاقتصادیة للمیاه174-173اللذین غیرا البندین 2010

الذي حدد تسعیرة المیاه الصـالحة للاسـتعمال 1998ماي 01المؤرخ 156-98المرسوم التنفیذي -

للوحـدة إلا أن /دنـانیر03المنزلي، والاستعمال الصناعي والزراعي وكذلك الصرف الصحي والمقدرة بـ 

ــــذي المــــؤرخ  ــــم 2005-01-09المرســــوم التنفی ــــة رق ــــا للتعلیمــــة الوزاری ــــة طبق ــــا للإجــــراءات التنفیذی وطبق

:1حددت التسعیرة كالتالي وحسب المناطق444

)دینار=أ(التسعیرة القاعدة المنطقة

6.30قسنطینة-وهران-الجزائر1

6.10الشلف2

5.80ورقلة3

الولایاتالمنطقة

الجزائر1
-المســیلة-بــرج بــوعریرج-البــویرة-تیــزي وزو-بــومرداس-تیبــازة-المدیــة-البلیــدة-الجزائــر

سطیف-بجایة

-النعامـــة-ســعیدة-ســیدي بلعبـــاس-معســـكر-مســتغانم-تلمســـان-عـــین تموشــنت-وهــرانوهران2

Circulaireوزارة الموارد المائیة-2010الخاصة بتسعرة المیاه مارس 01/2010التعلیمة .1 N°=…
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البیض

قسنطینة3
-أهـراسسـوق -سـكیكدة-الطـارف-بسـكرة-عنابـة-خنشـلة-باتنـة-میلـة-جیجل-قسنطینة

أم البواقي-تبسة-قالمة

الجلفة-تسمسیلت-تیارت-غلیزان-عین الدفلة-الشلفالشلف4

تمنراست-أدرار-تندوف-بشار-غردایة-الأغواط-إلیزي-الوادي-ورقلةورقلة5

.1جدول تحدید تسعرة المیاه الصالحة للشرب ومیاه الصرف الصحي

نوعیــــــــــــــــــــــــــــة 

الاستهلاك
  ورقلة  الشلفقسنطینة-وهران-الجزائر

مــــاء مشــــروب 

3م/دج

صـــرف صـــحي 

3م/دج

مــــاء مشــــروب 

3م/دج

صرف صحي 

3م/دج

مــــاء مشــــروب 

3م/دج

صرف صحي 

3م/دج

16.302.356.202.205.802.10الدفعة

220.487.6419.837.1518.856.8الدفعة

334.6512.9333.5512.1031.9011.5الدفعة

440.9515.2839.6514.3037.7013.6الدفعة

II34.6512.9333.5512.1031.9011.5النوعیة 

III40.9515.2839.6514.3037.7013.6النوعیة 

مــا یمكــن استخلاصــه فــي موضــوع تســییر هــذا القطــاع فــرغم الــوفرة المائیــة خــلال الســنوات 

:الأخیرة فلازالت هناك الكثیر من المشاكل التي تطرح میدانیا منها

مؤسســـات مـــن طرفالالصـــرامة والجدیـــة خـــلال إنجـــاز مـــد قنـــوات المیـــاه وعـــدم المتابعـــةعـــدم -

.المكلفة حیث یلاحظ في المیدان انقطاع الأنابیب وضیاع كبیر للمیاه نتیجة العمل غیر المتقن

الأســعار مرتفعــة بالمقارنــة مــع الــدخل بالنســبة للأســر المعــوزة ممــا حــال دون أدائهــا للتســعرة -

ممـا أدى إلـى ظهـور بعـض الظـواهر السـلبیة كـالطوابیر للحصـول علـى .الماء علیهاوبالتالي قطع 

.الماء

الأشــغال دون تــرخیص هبحفــر عشــوائي للقنــوات ومــد أنابیــب الــربط مــن طــرف المــواطن وقیام-

.التسرباتظهور الكثیرمنمما شوه الطرقات والمساحات و 

عـــدم الانتظـــام فـــي التوزیـــع و أظهـــور الصـــهاریج علـــى الســـطوح وهـــي ظـــاهرة تـــوحي بالنـــدرة -

.المائي

.المحددة لتسعرة استعمال المیاه حسب المناطق والمستعملین01/2010التعلیمة الوزاریة رقم :المرجع.1
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ـــالتوازي مـــع التزایـــد الـــدیمغرافي ـــالي فـــإن تطـــور المجتمـــع واحتیاجاتـــه الكثیـــرة تتطـــور ب 1وبالت

والتطـور الثقـافي وإن تلبیــة هـذه الحاجیــات لا یمكـن بلوغهـا إلا بحركــة اقتصـادیة ویعتبــر المـاء إحــدى 

مـن ''إلا بتطبیـق مبـدأ  ذلـك  فلـن یتحقـقهذه الحاجیات الضروریة وللحد مـن الإسـراف فـي اسـتخدامه

نفـــس المبـــدأ لابـــد وأن یطلـــق علـــى الســـلوكیات التـــي تتســـبب فـــي تلوثـــه والإفـــراط فـــي ''یســـتهلك یـــدفع

.استخدامه لأن الماء سلعة اقتصادیة واجتماعیة واستعماله سلوك ثقافي وحضاري

تجنید الإمكانیات المائیة بالجزائر:المطلب الثاني 

:الإمكانیات المائیة بالجزائر بالملاییر متر مكعبتجنید 

)%(النسبةالإمكانیات المسخرةالطاقة المائیةنوع المیاه التي یمكن تجنیدها

5.71.831المیاه السطحیة

6.52.132المیاه الجوفیة

12.23.932المجموع

ومن %32یتبین من خلال الأرقام أن نسبة الاستغلال لم تبلغ حدا كبیرا حیث أنها لم تتجاوز 

ثــــم ســــخرت الدولــــة إمكانیــــات مادیــــة كبــــرى للرفــــع مــــن هــــذه النســــبة تجاوبــــا مــــع الحاجیــــات المنزلیــــة 

لتصـــل إلـــى 1999ملیـــار دینـــار ســـنة 25.5ومتطلبـــات المیـــدانیین الزراعـــي والصـــناعي إذ ارتفعـــت مـــن 

ملیــار 2300هــذه المــدة التــي مكنــت مــن تجنیــد حجــم مــالي ضــخم یقــدر بـــ 2009ار دینــار ســنة ملیــ184

2.ملیار أورو23دینار أو ما یعادل 

:2040جدول تطور الاستغلال والآفاق 

31999
(%)

2005
(%)

2009
(%)

2025
(%)

2040
(%)

7890939898التزوید بالماء الشروب

7281869898الصرف الصحي

123155170180180نصیب الماء في الیوم للفرد الواحدباللتر

جدول تصفیة میاه الصرف الصحي:

1. Hamid Tamar, Acte Economique, Choix en vue de Satisfaire des Besoins (Office de Publication Uni)
1976 page 55.
2. Mustapha Bouziani, l’Eau de la Pénurie aux Maladies, ed Ibn Khaldoun, Septembre 2000, page 195.
3. Ministère des Ressources en Eau, Stratégie et Indications de l’Eau en Algérie, Le Caire 21-22 Novembre
2011.

نفایات صلبةرمال
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و لقــد عرفــت الجزائــر عــدة تحــولات و تطــورات فــي كافــة المجــالات متمثلــة فــي إعــادة هیكلــة 

مختلف الأنشطة الاقتصادیة و الإداریة و الصحیة معبرة عن تطلعات المواطنین للتخلص من الفقر 

إلــى أن 2007لتـرا سـنة 160و1999لتـرا ســنة 123نظـرا لتزایـد الطلــب علـى المیـاه التــي كانـت و 

، إذ بلــغ طــول كحــل ضــروريلتــرا لجــأت الدولــة إلــى تصــفیة میــاه الصــرف الصــحي165بلغــت حالیــا 

والجدول أعلاه یبین مخطط %86كلم بنسبة 36000الشبكة الوطنیة للتوصیل بشبكة الصرف الصحي 

لتـالي سـنویا وبا/3ملیـون م700التصفیة للاستغلال الزراعي والصناعي وتقدر كمیة المیاه القذرة بحجم 

:إستراتیجیة محكمة لبلوغ الأهداف التالیةتمكن القطاع ضمن 

.1999في %45بلدیة بعد أن كانت 1541من التزوید بالمیاه لصالح 70%-

.1999سنة %30وقد كانت %2:18/یوم-

.1999سنة %25وقد كانت %3:12/یوم-

3ملیـون م600سنویا إلى 3ملیون م350وقد ارتفعت قدرات التصفیة ومعالجة المیاه القذرة من 

مــن معالجــة %82فــي هــذا المجــال إلــى الوصــول إلــى نســبة  ة، وتهــدف الإســتراتیجی2010ســنویا ســنة 

میــاه الصــرف الصــحي وتوســیع شــبكات الصــرف 1المیــاه وذلــك بتطــویر مخططــات المعالجــة وتصــفیة

دیـدة وبنــاء محطـة ج40محطـة وإنجــاز 20الصـحي فـي كـل المنــاطق الحضـریة والریفیـة وقــد تـم تأهیـل 

.محطة لاستقبال المیاه القذرة50

الجانب الصحي كمحصلة للإستراتیجیة المائیة:

.05، ص2007، ماي 18، السنة Hydro-plusمجلة المحترفین في میدان الماء والصرف الصحي، عدد خاص .1

أحواض التعقیم

الترسیب 

الثانویة

أحواض 

التفاعل 

البیولوجیة

أحواض 

الترسیب 

الأولیة

مصائد 

الرمال

الحواجز 

القضبانیة

میاه 

الصرف

تكثیف الحمأة

هضم الحمأة

حمأة 

أولیة حمأة 

زائدة

عائدةحمأة
میاه الصرف

المعالجة

تجفیف الحمأة

والتخلص النهائي منها



77

استعراض الإحصاءات في مجال استعمال المیاه السابقة یؤدي إلى استخلاص أن هنـاك إن 

كثیرا من الأمراض دحرها العالم والتـي یمكـن الوقایـة منهـا واستئصـالها بـإجراءات ملائمـة لأنهـا سـبب 

مــن هــؤلاء بــالتطعیم والتغذیــة الكافیــة %90فــي العدیــد مــن الوفیــات، والیونســكو یقــدر أنــه یمكــن إنقــاذ 

.الرعایة الصحیة والإمداد بالمیاه الصالحة للشرب ونظافة البیئة والتعلیم الغذائيو 

من جمیع هذه الوفیات تكون قبل الولادة أو بعدها مباشـرة وهـم أطفـال %47إلى %43فما بین 

امرأة تموت كـل عـام فـي إفریقیـا وآسـیا 1000إلى 500یولدون دون الوزن الطبیعي وقدرت المنظمة أن 

علقــة بالحمــل والــولادة وأن ثلثــي هــذا العــدد یــذهب ضــحیة لســوء التغذیــة وفقــر الــدم، ویفتقــر بأســباب مت

ملیــون طفــل فــي العــالم المتخلــف مــن 120ملیــون نســمة إلــى الخــدمات الطبیــة ویعــاني 100أكثــر مــن 

عجــز جســدي وعقلــي وأن شــلل الأطفــال أكبــر هــذه الأمــراض فــي هــذه المجتمعــات المتخلفــة بیــد أنــه 

لبلـدان المتطـورة والمتقدمـة والسـبب الرئیسـي فـي هـذه الحـالات حسـب المنظمـة العالمیـة استأصل من ا

بینمــا یمكــن تجنــب هــذا المــرض بــدعم الغــذاء ومراعــاة (A)للصــحة یعــود إلــى الافتقــار إلــى فیتــامین أ 

.1شروطها

والجزائر في میدان الصحة والوقایة قد اعتمدت مـوارد مالیـة ضـخمة لأجـل تطویرهـا ویلاحـظ 

لتغیر الملموس إذا أخذنا بعین الاعتبار أنها كانت یوما ما محرومة عملیا من أبسط أشـكال الخدمـة ا

ــــا علــــى أمــــراض عدیــــدة والتخفــــیض مــــرض الكــــولیرا والجــــدري بصــــابة منالإالطبیــــة فقــــد قضــــى نهائی

والطــاعون فاتســعت ضــمن الإســتراتیجیة الصــحیة شــبكة المستشــفیات والمؤسســات العلاجیــة والمراكــز 

المدرســي وتحســنت الخدمــة الطبیــة طبقــا للقــانون والتشــریعات المعمــول 2قائیــة المتخصصــة والطــبالو 

3بها، فقانون الصحة
ینص على وجوب تكفل الدولة ومسـاهمتها فـي ترقیـة 16/02/1995المؤرخ 83/35

یة من الجانب الصحي للفرد وتوفیر كل الإمكانیات المادیة والبشریة والتعبئة والتوجیه في میدان الوقا

ن التقیــیم الــذي جــاء بــه أكــل الأمــراض وتحســین ظــروف المعیشــة وفــق خطــط وبــرامج مدروســة، إلا 

:ذكر المعوقات التالیة15/09/2007المؤرخ 36270البنك العالمي في تقریره رقم 

 إن المشاریع القطاعیة التابعـة للصـحة لا تفـي بـالغرض نظـرا لعـدم التنسـیق بـین وزارة المالیـة

وأن المشاریع المركزیـة تحـدد مـن طـرف الـوزیر حسـب المعطیـات والمعلومـات المتـوفرة ووزارة الصحة

.لدیه

فیدیل كاسترو، أزمة العالم الاقتصادیة والاجتماعیة ، انعكاساتها على البلدان المتخلفة وآفاقها القاتمة وضرورة .1

.217ص) 1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، :الجزائر(النضال إذا أردنا الحیاة 
موسكو، (لبلدان النامیة البروفیسور ستانیس وخروموشین، دور الدولة في التحویلات الاجتماعیة والاقتصادیة ل.2

.122ص) 1980دار التقدم، 
بتاریخ 15-88معدل بقانون :المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها16/02/1985المؤرخ 85/05قانون رقم .3

.14/11/2006بتاریخ 06/06وبقانون 31/07/1990بتاریخ 90/17وبقانون 03/05/1988
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 أمــا المشــاریع اللامركزیــة علــى مســتوى الولایــات والمجموعــات المحلیــة فإنهــا تحــدد مــن طــرف

الـوالي بــاقتراح مــن مــدیر الصــحة الــذي یعتبــر المستشــار التقنــي لــه فــي هــذا المجــال، وكثیــرا مــا تكــون 

مشاریع ناتجة عن استجابة سیاسیة وإرضاء لها دون مراعاة الشروط اللازمـة لبرمجـة مثـل هـذه هذه ال

.المشاریع والتي تصبح فیما بعد هیاكل دون تأطیر صحي ولا تتوفر على أدنى وسائل التطبیب

 ـــة خـــلال إنجـــاز ـــد المســـاعدة التقنی ـــر انعـــدام مكتـــب دراســـات متخصـــص لمـــد ی یلاحـــظ التقری

والاســتثمارات الاستشــفائیة، كمــا أن سیاســة الصــیانة غیــر صــالحة وغیــر مجدیــة فــي معظــم المشــاریع 

المراكــز الصــحیة ممــا یجعــل الكثیــر مــن العتــاد متوقفــا وعــاطلا عــن التشــغیل ممــا یــؤثر علــى الأداء 

مــن أجهــزة ســكانیر فــوق الصــوتیة %24علــى ســبیل المثــال أن فثمنــه المــواطن بالتــالي یــدفعالصــحي و 

ScannersUltraSonمـــن المحرقـــات %23و المنـــاظیرمـــن %34، وIncinérateurs كانـــت عاطلـــة ســـنة

مـــن حجـــم %2.9وأورد التقریـــر أن المیزانیـــة المخصصـــة للصـــیانة ضـــعیفة جـــدا حیـــث أنهـــا تبلـــغ 2003

.مالیة التسییر للمستشفیات

 لــیس هنــاك سیاســة مضــبوطة خــلال مــنح ووضــع المشــاریع، واعتبــارا لهــذه المعوقــات وأثرهــا

فابتداء من .لیكرس الصرامة والرقابة والمتابعة83/35السیاسة الصحیة في الجزائر جاء القانون على 

الصـیانة وتخصـیص تقنیـین )تجـار العتـاد الصـحي(اشترط علـى المتعـاملین مـع القطـاع 01/09/2005

.لها وضرورة تواجدهم في الجزائر خاصة بالنسبة للعتاد المستورد من الخارج

نــك العــالمي إلــى انعــدام التنســیق بــین المتعــاملین مــع القطــاع الصــحي ممــا ویخلــص تقریــر الب

مــع الــنقص الملحــوظ فــي الإعــلام 1یــؤدي إلــى الخلــل فــي تســییر الاســتثمارات فــي المجــال الصــحي

والموارد البشریة مما یؤثر على مهمة القطاع الصحي، ولتذلیل هذه الصعاب وضعت الدولـة التحـول 

اتیجیة طویلـة المـدى تقـوم أساسـا علـى اختیـار أنـواع التكنولوجیـا المسـتوردة التكنولوجي في إطار إستر 

.وتكییفها مع الواقع الجزائري

الصادر عن مجموعة التطور الاجتماعي 15/09/2007رخ المؤ 36270البنك العالمي، التقریر رقم .1

.14/15والاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وإفریقیا الشمالیة ص
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:المائیة في الجزائر/الإستراتیجیة الطاقویة:الثالث المبحث

یســتخدم المــاء المضــغوط والمــاء فــي حالــة غلیــان والمــاء الثقیــل المضــغوط كانــدو ومــاغنوس 

والغاز في المنشآت الطاقویة، ولتولید الطاقة الكهربائیة تسخر المنشآت النوویة ذات الطـابع التجـاري 

ا واط غلیغـ49دولـة تنـتج حـوالي 32منشـأة فـي 555في تولید الطاقة الكهرونوویة إذ یوجـد الیـوم حـوالي 

.)ك(

ویطـــل علـــى العـــالم الیـــوم شـــبح أزمـــة الطاقـــة لأن معظـــم الـــدول كانـــت تعتمـــد علـــى البتـــرول 

كمصدر للطاقة إلا أن عملیات الاسـتنزاف أدت إلـى نضـوب ونقـص هـذه الثـروة ممـا دفـع الكثیـر مـن 

والطاقة المستدامة الدول ومن بینها الجزائر إلى تحدید إستراتیجیة طاقویة تعتمد على الطاقة التقلیدیة 

لتلبیــة حاجیــات الســاكنة خاصــة الطلــب علــى الكهربـــاء ولــذلك فــإن بلــدنا یــولي اهتمامــا كبیــرا لحیـــازة 

.والطاقة التقلیدیة وذلك منذ السبعینات1الطاقة النوویة

ألـف طـن 60وقد تبین أن الاحتیـاطي المؤكـد مـن الیورانیـوم فـي الـوطن العربـي قـد یصـل إلـى 

ملیــون طــن مــن الیورانیــوم الثــانوي الاحتیــاج كنــاتج ثــانوي یحصــل علیــه مــن 3.2ي بینمــا ســیتوفر حــوال

إنتـــاج حمـــض الفوســـفور وذلـــك اعتمـــادا علـــى الاحتیـــاطي الكبیـــر المكتشـــف فـــي موریتانیـــا، المغـــرب، 

.2الجزائر، تونس، الأردن وسوریا

ول حــین تــم الإعــلان عـن رفــع أســعار الــنفط لأ1973والمعـروف أن أزمــة الطاقــة ظهــرت سـنة 

قامـت الجزائـر یومئــذ وباسـم دول عـدم الانحیــاز بالمطالبـة بعقــد قــد مـرة فـي تــاریخ العلاقـات الدولیـة، و 

دورة خاصة للأمم المتحدة لمناقشة قضیة المـوارد الأساسـیة والتطـرق إلـى الإعـلان بشـأن إقامـة نظـام 

وة بـــین البلـــدان نظـــرا للفجـــ1973اقتصـــادي دولـــي جدیـــد وهكـــذا بـــدأت الأزمـــة تأخـــذ منحـــدرا حـــادا منـــذ 

المصـنعة والبلــدان النامیــة ممـا جعــل هــذه البلــدان تواجـه عجــزا مزمنــا فـي مــدفوعاتها وزیــادة الانكمــاش 

.الاقتصادي

فتحضــیر عهــد مــا بعــد البتــرول جعــل الجزائــر تهــتم بالقطاعــات المنتجــة للطاقــة ومــن بینهـــا 

مـن جـوف الأرض ضـمن سیاسـة بیئیـة الطاقة المائیة والشمسیة والنوویة والریاح، والكهربائیة والطاقة

.حدیثة من أجل تحقیق نهضة علمیة حقیقیة تدعم مسیرة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

.غلیغواط واحد=Gigawatt= إلكترون(ألف ملیون واط ویكتب أحیانا غایغا واط(GW(e).
1. Mustapha « The Status of Arabic Nuclear Potential » in :Ibid, Vol.3 Page 155-218.

، 1982، أفریل4، السنة38مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطلب على الكهرباء، عدد.2

.48ص
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:وما یستخلص من هذا المطلب

أنــه لــم تعــرف الإنســانیة عبــر تاریخهــا الطویــل وحضــاراتها المختلفــة هــاجس الخــوف مــن نفــاذ 

ا الحــالي بـل إن هـذا الهـاجس أصــبح كابوسـا خانقـا للــدول الطاقـة إلا فـي هـذه العقــود الأخیـرة مـن قرننـ

المتطــورة التــي تســارعت فیهــا معــدلات اســتهلاك الطاقــة بــوتیرة جنونیــة، والجزائــر مــن البلــدان النامیــة 

التــي أدركــت بعمــق هــذه المعضــلة فســارعت إلــى إنشــاء المحافظــة الوطنیــة للطاقــات الجدیــدة ورعایتهــا 

  :ةمباشرة، ومن مهام هذه المحافظ

القیام بالبحوث العلمیة والتقنیة والصناعیة.

 تقــــوم بالبحــــث والتكــــوین والإعــــلام وتقــــدیم الخــــدمات والأدوات وتنجــــز التجهیــــزات الصــــناعیة

).النوویة والشمسیة والجوفیة والهوائیة والكتلیة(وغیرها في میدان الطاقة الجدیدة 

قـد تمكنـت الجزائـر  و....ثـار والمیـاههذه التقنیات تستفید منها الصـناعة والزراعـة والطـب والآ

ضــمن إســتراتیجیتها للحفــاظ علــى الثــروات الباطنیــة خاصــة المائیــة منهــا إلــى إنشــاء وتجهیــز مراكــز 

.الدراسات النوویة والشمسیة وتقنیات الوقایة من الإشعاعات وتحویل الطاقة وتطویر المواد

تســخین :الاســتفادة مــن هــذه الثــروةمــنة وقــد تحققــت میــدانیا ثــفالطاقــة الشمســیة نظیفــة وغیــر ملو -

وبإمكــــان .....المیــــاه الصــــحیة والمســــابح والاســــتعمالات المنزلیــــة والفنــــادق والمستشــــفیات والورشــــات

.صیفا°60وفي الشتاء °45المسخن الشمسي رفع درجة حرارة الماء إلى 

إلــى %40بحیــث تمثــل ) غــاز-بتــرول(لطریقــة تحلیــة میــاه البحــر بهــذا النــوع مــن الطاقــة وتعریــف ا-

.من مجمل التكالیف الضروریة لتحلیة متر مكعب من الماء المالح50%

.وتستعمل هذه الطاقة لتبرید الموارد الغذائیة لحفظها خاصة في المناطق الحارة:التبرید-

ـــة- ـــات وتجـــري عملیـــة التجفیـــف للت:تجفیـــف المنتوجـــات الفلاحی خفـــیض مـــن كـــالتبغ وعلـــف الحیوان

مســاحات التخــزین وعملیــة التجفیــف تعتمــد علــى مبــدأ تســخین الهــواء وتمریــره وســط هــذه المنتوجــات 

الفلاحیــة، فخدمــة الأرض وتثمــین العمــل الفلاحــي إســتراتیجیة جدیــدة والمعتمــدة علــى إشــراك الفلاحــین 

والمتمثــل لحــل مشــاكلهم وذلــك بتثمــین خدمــة الأرض بصــفة دائمــة وتثمــین العمــل وذلــك لرفــع التحــدي

فــــي الرفــــع مــــن المردودیــــة الفلاحیــــة، هــــذه المقاربــــة تــــم تطبیقهــــا فــــي مختلــــف الظــــروف فــــي فرنســــا، 

وحالیـــا تطبـــق فـــي .1بوركینافاســـو، الكـــامرون، الـــرأس الأخضـــر، رونـــدا، بورنـــدي، هـــایتي، الإكوتـــور

.الجزائر

ة أشـعة الشـمس وكـذا محطات الاتصال الهاتفیة بواسطة خلایا السیلسیوم المنتجـة للكهربـاء بواسـط-

الاستعمالات المثیرة لهذه الطاقة واستغلالها في تموین علامات الطریق الرابط بـین رقـان وبـرج بـاجي 

.ید الكهرباءمحطة ملوكة بولایة أدرار أفضل مثال لاستغلال الطاقة الشمسیة في تول.
1. Roose E. Introduction à la Gestion Conservatoire de l’Eau et de la Fertilité des Sols
(GCES.Bull.Sals.FAO, Rome, 70, page 420. Rapport 36270 BM 15/09/2007.
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كیلومترات وهكذا صارت الطریق آمنة ومضیئة 10و50مختار والتي تفصل بینها مساحات تتراوح بین 

.لیلا

بالخلایـا المخروطیـة تقـوم مرایـا ذات فـي محطـات الطاقـة العاملـة :محطات طاقة بخلایا مخروطیـة-

شــكل مســربي لجمــع أشعةالشــمس القادمــة ونقلهــا إلــى أنبــوب یعــرف باســم المســتقبل فــي خــط محــرق 

المجمع، بهذا یتم تسخین السائل الحراري الموجود في المستقبل ویقوم هذا بدوره بتولید البخار بفضل 

د البخــار فــي عنفــة مســتخدمة لتولیــد الطاقــة مبــدل حــراري فــي المحطــات التقلیدیــة المعروفــة یــتم تولیــ

الكهربائیة وفي حال إضافة مخزن حراري یمكن لمحطة الطاقة الشمسیة تولید الطاقة الكهربائیة حتى 

.بعد غیاب الشمس

إمكانیات هائلة لا نهایة لها من الطاقة في جوف :الطاقة من جوف الأرض أو الطاقة الجیوتیرمیة-

ن الصـخور فمـن أجـل تولیـد هـذه الطاقـة یـتم ضـخ المیـاه الحـارة إلـى محطـة الأرض، حرارة مختزنة بـی

للطاقة ومن خلال معدل حراري یمكن الاستفادة من الحرارة في إدارة العنفات التي تقوم بتولید الطاقة 

الكهربائیة، وفي الختام تتم الاستفادة مما بقي مـن حـرارة المـاء فـي تـأمین التدفئـة عـن بعـد للمنـازل ثـم 

وتنــتج محطــات الطاقــة العاملــة بهــذا الأســلوب 1د المــاء البــارد إلــى الطبقــات الصــخریة مــن جدیــدیعــو 

الیوم في مختلف أنحاء العالم من الطاقة الكهربائیة ما یعادل إنتاج سبع محطـات ذریـة، وبهـذا تحتـل 

.طاقة جوف الأرض مكانة متأخرة من غیرها من مصادر الطاقة المتجددة

وهي مورد من الطاقة المتجددة لارتباطها بتدفق المیاه في البلدان ذات الإمكانیـات :الطاقة المائیة-

المائیــة كــالجزائر غیــر أن قــدرتها محــدودة بالنســبة لمــواد الطاقــة الأخــرى فإجمــالي الطاقــة الكهربائیــة 

أو  ســاعة ثلثاهــا یجــري اســتغلاله/ألــف میغــاواط41القابلــة للاســتغلال بالبلــدان العربیــة تقــدر بحــوالي 

تحت التنفیذ أما الثلث الباقي فلا یزال قید البحث والدراسة، فقد ارتفع إنتـاج الكهربـاء فـي الجزائـر مـن 

، وتكاد الكهرباء تقتصر على 20002سنة 25.005إلى  1989ساعة سنة /ملیار كیلو واط154.599

منها تعتمـد علـى الطاقـة الحراریـة فـي حـین لا تتعـدى الكهربـاء المائیـة %95ن أمصدر واحد فقط إذ 

05%.

فالإنجازات التي تمت والمشاریع الضـخمة التـي أنجـزت أو هـي فـي طـور الإنجـاز فـي مجـال 

قطاع الري والمیاه عبر كافـة الـوطن دلالـة قاطعـة علـى الأهمیـة القصـوى التـي تولیهـا الجزائـر لتعبئـة 

غیــــر الزائلـــــة والتــــي أصـــــبحت تشـــــكل القاعــــدة المتینـــــة والأساســــیة لترقیـــــة التنمیـــــة المــــوارد الطبیعیـــــة 

.الاقتصادیة والاجتماعیة الشاملة والمنسجمة لضمان مستقبل أفضل

-2والاقتصاد العددمنتدى للسیاسة والثقافة Deutshlandراینر شتومبف، طاقة من جوف الأرض، وجلة دتشلاند .1

.55صفحة 2008
.الجزائرL’ONS.2001الدیوان الوطني للإحصاء .2
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فتعبئــة واســتعمال المــوارد المائیــة الســطحیة والباطنیــة لابــد وأن تســتجیب لأهــداف ومتطلبــات 

ر الزراعـــة وتـــوفیر الطاقـــة تعتبـــر مـــن أولویـــات النمـــو الاقتصـــادي الواســـعة خاصـــة وأن تنمیـــة وتطـــوی

الـذي هـو تعبیـر عـن السـیادة الوطنیـة وعـدم التبعیـة وأسبقیات التنمیة الوطنیة لتحقیق الاكتفـاء الـذاتي

.للخارج

تقـــوم هـــذه الفكـــرة علـــى إمكانیـــة الاســـتفادة مـــن الطاقـــة الحراریـــة :الصـــحراء محطـــة للطاقـــة الشمســـیة-

)غیر مضرة بالبیئة(حلیة میاه البحر وتولید الطاقة الكهربائیة النظیفة للشمس ومن طاقة الریاح في ت

عبــر الــوطن، هــذه المحطــات )نقــل التیــار المســتمر بــالترددات العالیــة(HVDCونقلهــا عبــر خطــوط 

.توجد في مصر، الجزائر، المغرب، ومحطات أخرى في الأردن ولیبیا قید الدراسة

بالتعاون بین نادي روما وصندوق وحمایة المناخ في هـانبورغ ومركـز 2003في سنة TRECتأسست 

عالمـــا وسیاســـیا وخبیـــرا یهتمـــون بنشـــر هـــذا 50وتضـــم حـــوالي NERCأبحـــاث الطاقـــة القـــومي الأردنـــي 

.1التوجه لاستغلال الطاقة الشمسیة

المهنـدس حیـث قـام1984فكرة إنتاج الطاقة من الریاح كانت فكـرة خیالیـة إلـى غایـة :طاقة الریاح-

فوبن بالتعاون مع بیترس بتركیب أول طاحونة هوائیة فـي صـالة مسـتأجرة فـي مدینـة أوریـش، وتعمـل 

هــذه المحطـــات بقـــوة الریـــاح المســتمرة فـــي المنطقـــة الســـاحلیة ومــن انخفـــاض الكثافـــة الســـكانیة، وهـــذه 

ه المحطــات مصــدر مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي إنتــاج الكهربــاء وتتجــه الدراســات إلــى بنــاء هــذ

.فوق سطح البحر نظرا لأن المساحات على الیابسة محدودة خاصة في المدن الكبرى

والجزائــر تواجــه الیــوم تحــدیین أولهمــا كیفیــة تزویــد المــواطن بمــا یحتاجــه مــن الطاقــة بأســعار 

والصــحةلا یكــون اســتهلاك هــذه الطاقــة مرتبطــا بنتــائج كارثیــة علــى المنــاخ والبیئــةأمعقولــة وثانیهمــا 

.وبالتالي على الحیاة كلها

:الاستثمارات و المیزانیات المعتمدة للقطاع :الأولالمطلب 

تعتمـد الجزائـر علـى وضـع خطـة تنمویـة اقتصـادیة وعلـى رأسـها فـي القطـاع 2000منذ سنة 

المائي وتهدف من وراء ذلك إلى تطویر الاقتصاد الوطني و الإكتفاء الذاتي في مجال الغـذاء و إلـى 

القطاع الصناعي بغرض أن تهـدف هـذه الاسـتراتیجیة وهـذه الخطـط التنمویـة إلـى تـوفیر حیـاة تطویر

أفضـــــل للمـــــواطن و اللحـــــاق بركـــــب الـــــدول المتقدمـــــة والوصـــــول بـــــالمجتمع الجزائـــــري إلـــــى مصـــــاف 

المجتمعات الحدیثة و المتطورة

دة هیكلــة فــي كافــة المجــالات متمثلــة فــي إعــاو لقــد عرفــت الجزائــر عــدة تحــولات و تطــورات 

مختلف   الأنشطة الاقتصادیة و الإداریة و الاجتماعیة معبرة عـن تطلعـات المـواطنین للـتخلص مـن 

فالتنمیــة بالنســبة للمــواطن تعبــر عــن الجهــود الواجــب بــذلها لتــدارك تخلفهــا و تحدیــد .التبعیــةو الفقــر 

TREC = Trans-Mediterraneen Rewable Energy Cooporation, avec la collaboration du centre aérospatial
Allemand (DLR) pour projet DESRTEC

1.TREC36، ص2008، 2السیاسة والثقافة والاقتصاد، العددمنتدى :الصحراء محطة طاقة، روتشلاند.



83

فهــي فــي حــد التخلــف، طبیعــة التغیــرات التــي ینبغــي القیــام بهــا فــي كافــة المیــادین للــتخلص مــن حالــة 

متكامل أي مجموعة أنشـطة تتنـاول كـل جوانـب الحیـاة البیئیـة و الاقتصـادیة و الاجتماعیـة ذاتها كل

.المنهج و الغایة ةوالثقافیة و تنظمها روابط متلاحمة في حركة موحد

28.5فـــالقراءة للأرقـــام فیمـــا یخـــص الاســـتثمارات العامـــة فـــي قطـــاع المیـــاه التـــي انتقلـــت مـــن 

لدلیل على الاهتمام بهذا الجانب للخروج 2009ملیار دج خلال  184إلى  1999دینار سنة ملیار

ــمَ بمخطــط شــامل متكامــل و طویــل المــدى یُ  ن مــن تعبئــة و اســتغلال هــذه المــوارد لضــمان و تــأمین كِّ

حاجیات المواطن من المیاه الصالحة للشرب بصفة منتظمـة و تنمیـة قطـاع الفلاحـة بهـدف الوصـول 

الاكتفاء الذاتي في مجال التغذیة لضمان الاستقلال الوطني و تلبیة احتیاجات الصناعة الوطنیة إلى 

:ویمكننا تلخیص الخطوط الرئیسیة التي ترتكز علیها السیاسة المائیة في الجزائر كالتالي.من المیاه

ضمان و تأمین حاجیات المواطن من المیاه الصالحة للشرب.

من المیاه توفیر احتیاجات الصناعة.

 متابعــة القطاعــات و المصــالح المعنیــة علــى التعجیــل بإنجــاز العملیــات الجاریــة و المبرمجــة

المتعلقــة بتلبیــة الاحتیاجــات مــن المیــاه الصــالحة للشــرب وري الأراضــي الزراعیــة و تزویــد الصــناعة 

.الوطنیة بالمیاه

 الأراضي الفلاحیة من كافـة أشـكال اتخاد جمیع الاجراءات الملائمة لحمایة الموارد المائیة و

.التلوث و الانجراف و سوء الاستغلال

وضع برامج عقلانیة للتشجیر مع إعطاء الأولویة للمناطق المحددة لبناء السدود.

 رصــد الامكانیــات اللازمــة لتعبئــة و توعیــة كــل الطاقــات و المؤسســات مــن أجــل التســـییر و

 .لاتالاستغلال العقلاني للمیاه في كافة المجا

 وضــع خطــة واســعة لاســتغلال منــابع المیــاه عبــر التــراب الــوطني حتــى المیــاه المعدنیةقصــد

.استغلالها في الأغراض الصحیة و الاستشفائیة

طــور التقنیــات الحدیثــة المســتخدمة فــي تحلیــة میلــه البحــر و تجدیــد شــبكة توزیــع المیــاه تتبــع ت

.…للقضاء على التبذیر و كل أشكال الهدر و الإسراف

 وضع نظام لتحدید تسعیرة وطنیة وانتقائیة وفقا لكمیات الشرب المستهلكة حفاظا علـى القـدرة

.الشرائیة للفرد الجزائري

 وضــع برنــامج یهــدف إلــى اســتغلال و تصــفیة المیــاه المســتعملة تــوفیرا لكمیــات إضــافیة مــن

.الموارد المائیة
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فــي مجــال تطــویر هیاكــل 2000مــن ســنة أوالإســتراتیجیة التــي اعتمــدتها الجزائــر ابتــداءهــذه الخطــة 

23ي مــا یعــادل أملیــار دینــار جزائــري 2300المــوارد المائیــة تطلبــت میزانیــة مالیــة كبیــرة قــدرت ب 

.1ملیار أورو

19992000200120022003200420052006200720081009السنة
المجموع

=
2297

ملیار دج

تنمیة 

الاستثمار 

  العام

28.576121.4167.6144.3116.9178594490.3196184

ات الأساســیة و هــي عامــل هــام یــرتبط بهــدف الاســتقلال یــالحاجإلــى إشــباع هــذه اســتراتیجیةتهــدف 

لأن تــــوفیر 2الحضــــاري أي أصــــبح هــــذا الاســــتقلال بمفهومــــه المركــــب هــــو الهــــدف الرئیســــي البعیــــد

.الضروریات الاساسیة خاصة الماء من أهم حاجیات المواطن

 تقییم الاستثمارات:

إذا كانــت المــوارد المائیــة هــي العنصــر الحیــوي الــذي لا یمكــن الاســتغناء عنــه و هــي أســاس 

الحیاة و المصدر الوحید للنشاطات الاقتصادیة و الصناعیة و الزراعیة فإن هذا القطاع بالترابط مـع 

عتبـــر مـــن أهـــم أولویـــات التنمیـــة فـــي الجزائـــر حیـــث أن حجـــم یالقطاعـــات الأخـــرى كالبیئـــة و الغابـــات 

ل ــــــملیـــار دینـــار جزائــــري تعبیـــر عـــن إرادة الدولـــة مـــن أج2297الاســـتثمارات المالیـــة و المقـــدرة ب 

ة و تهیئة كل إمكانیات التخزین و تجمیع المیـاه لتلبیـة حاجیـات السـاكنة فـي مختلـف الأنشـطة ــــــــــتعبئ

و كـــذلك المنـــاطق البشــریة والاجتماعیـــة مـــع التطـــور الكمـــي و النـــوعي للحیـــاة الیومیـــة لســـكان المـــدن

تسـتجیب لأهـداف مـن المفـروض أنعبئة للموارد المائیة السطحیة و الباطنیـة الریفیة، كما أن هذه الت

و متطلبات النمو الاقتصادي خاصة و أن الزراعة تشكل ثـروة غیـر زائلـة تمكـن مـن تحقیـق الاكتفـاء 

ن الغـــذائي بعیـــدا عـــن التبعیـــة الـــذاتي فـــي مجـــال تـــوفیر المنتوجـــات الزراعیـــة و الغذائیـــة لتحقیـــق الأمـــ

إلـــى   2000الحـــد الأدنـــى ســـنة ( طـــن  16.521467الخارجیـــة حیـــث تطـــورت الـــوفرة الغذائیـــة مـــن 

02.24أي بزیــادة تقــدر ب %223.7أي بنســبة )2011طــن الحــد الأدنــى ســنة 36.954316

)2000الحــد الأدنــى ســنة (طــن  9.133812مــن حیــث الحجــم ، كمــا تطــور الإنتــاج الــوطني مــن 

%2.8تقدر ب أو بزیادة %278أي بنسبة )2011الحد الأدنى سنة (طن  25.394612إلى 

إلـى ) 2000الحـد الأدنـى سـنة (طـن  6.869349أما الـواردات فقـد تطـورت مـن .من حیث الحجم 

مــن طــرف نائــب المــدیر المركــزي م 22/11/2011-21وزارة المــوارد المائیــة فــي الجزائــر المقــدم بالقــاهرة یــومي -1

.مدیریة التزوید بالماء الشروب بالوزارة/موستیري 

دار الوحدة للطباعة و النشر :بیروت79-74عادل حسین ،الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعیة -2

  . 325ص  1،1981الطبعة 
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%01.7أي بزیــادة تقــدر ب %168.3أي بنســبة )2011الحــد الأدنــى ســنة (طــن 11.559704

1من حیث الحجم

ـــدو الأهمیـــة الاســـتراتیجیة للقطـــاع المـــائي و الفلاحـــي بالنســـبة للجزائـــر مـــن خـــلال قـــراءة  ومـــن ثـــم تب

ملیـار دج سـنة 52یة مـن إذ انتقلت الموارد العموم.المیزانیة الممنوحة لوزارة الفلاحة و التنمیة الریفیة

أمــا قطــاع المــوارد المائیــة فقــد خصصــت لــه میزانیــة كبیــرة 2011ملیــار دج ســنة  284إلــى  2000

اجیـات الشـرب و الفلاحـة و ملیار أورو و ذلك لمواكبة ح23ملیار دینار أو ما یعادل 2300مقدرة 

لفـــرد و اللحـــاق بـــه بالركـــب الصـــناعة، وهـــذا دلیـــل علـــى الإرادة السیاســـیة الهادفـــة إلـــى تحســـین حیـــاة ا

.المتقدم في الدول المتقدمة

فالجزائر في مجال توفیر الاعتمادات المالیة لإنجاز المشاریع في معظم القطاعات اعتمـدت 

لأن الاعتماد على النفس في الاسـتثمار هـو الهـدف الأساسـي ،فعملیـة التنمیـة على إمكانیاتها الذاتیة

اعــدة داخلیــة لأن الاســتثمار الخــارجي أو الأجنبــي یهــتم بتطــویر الشــاملة وطویلــة المــدى تقــوم علــى ق

عملیــــة التنمیـــة الاقتصــــادیة بــــالبلاد «المـــوارد الطبیعیــــة أكثـــر مــــن اهتمامـــه بتطــــویر أفــــراد المجتمـــع 

المتخلفـــة یجـــب أن تقـــوم علـــى أســـاس وطنـــي حیـــث لا یمكـــن أن تفـــرض علیهـــا مـــن الخـــارج فـــالقوى 

2».القوى الوطنیة و لكنها لا یمكن أن تكون بدیلا لهاالخارجیة یمكن أن تنشط و تسهل عمل

و لتعبئـة المـوارد المائیـة إلـى وعلى سبیل المثال لا للحصر و في إطار الإنجازات المیدانیة 

عملیـــة 1100خزانـــا و إنجـــاز أزیـــد مـــن 675بئـــرا و 699ســـدا و 31فقـــد تـــم تســـلیم 2006غایـــة 

لیـتم رفـع نسـبة الفـرد %92الـربط بالمـاء الصـالح للشـرب عملیـة تزوید بالماء الشـروب حیـث وصـلت 

محطة تحلیـة لتصـفیة 20كما تم تشغیل .2009لترا یومیا مع نهایة 165من حصته في الماء إلى 

و قـــد ســـجل ارتفـــاع ملحـــوظ فـــي عملیـــات ربـــط البیـــوت بالشـــبكات . كلـــم300المیـــاه و مـــد أكثـــر مـــن 

2009.3أواخر سنة %90لتبلغ  2006ي ف %80العمومیة للتطهیر إذ ارتفعت النسبة من 

فلقد تمـت 2003وضمن الاستراتیجیة المتبعة من طرف قطاع المیاه و التي شرع فیها سنة 

أســـرة ریفیـــة أي اســـتحداث 268604لصـــالح 1900برنـــامج جـــواري منهـــا 2300المصـــادقة علـــى 

3858فلقـــد تمـــت الموافقـــة علـــى 2013-2007وضـــمن الخطـــة مـــا بـــین .منصـــب شـــغل94800

.مشروعا جواریا للتنمیة الریفیة المندمجة 

(مجلـــة تصـــدرها الـــوزارة :وزارة الفلاحـــة و التنمیـــة الریفیـــة ، مســـار التجدیـــد الفلاحـــي و الریفـــي ، عـــرض و آفـــاق -1

)2012المطبعة الرسمیة،ماي :الجزائر

دار المعارف بدون :القاهرة(التنمیة،تجارب إفریقیة و عربیة سعد ماهر حمزة، المقدمة في اقتصادیات التبعیة و -2

.272صفحة )صفة الطبع
.117صفحة2007الصادرة عن مجلس الأمة بتاریخ سبتمبر 17مجلة الفكر البرلماني، العدد -3
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دود، ـــــــــــــــــس09اع إنجـاز ــــــــــمثلا حیـث شـهد القط1984وبالمقارنة مع السنوات السابقة سنة 

393محطة للتطهیر و 12عملیة تطهیر و إنجاز 825عملیة تموین بالماء الشروب و  1328و 

هكتارا 138000خزانا و محطة واحدة لإزالة المعادن من الماء و رش 284عملیة تنقیب و إنجاز 

.المبذولة في القطاع لسد الحاجیاتندرك المجهودات :ساقیة376و تجدید 

ـــة ولتوصـــیل المـــاء إلـــى الســـا ـــد تـــم إنجـــاز أنبـــوب نقـــل المیـــاه لـــربط مدین كنة فـــي الجنـــوب فلق

ملیـار 01كلـم بقیمـة مالیـة تفـوق 740تمنراست الجنوبیة بعین صالح و هو الأنبوب الذي یمتد عبر 

ملیـار دج لتصـلیح أنابیـب المیـاه بـالقطر الـوطني وذلـك بهـدف الـتحكم 53دولار، كما خصص مبلـغ 

محطــة لتحلیــة میــاه 50النــاذرة، وضــمن هــذا الإطــار فلقــد برمجــت فــي تســییر هــذه المــادة الحیویــة و

البحر وتورید المیاه النقیـة و لعـل محطـة الحامـة بالعاصـمة و التـي تعتبـر إحـدى أكبـر المحطـات فـي 

.ملیون دولار250إفریقیا و التي قدرت تكلفة إنجازها ب 

خصصـــــت الدولـــــة فقـــــد  2013-2010و هنـــــاك بـــــرامج مســـــتقبلیة للفتـــــرة الممتـــــدة مـــــا بـــــین 

16متمثلة في إنجاز 2014-2010اعتمادات مالیة ضخمة لضمان الأمن المائي خلال الخماسي 

مـن  اهملیار متر مكعب و إنجـاز مشـروع نقـل المیـ8.1سدا عبر التراب الوطني بطاقة إضافیة تبلغ 

.1أرزیو-الصحراء إلى المناطق الداخلیة و النظام المائي مستغانم

محطــة و تهیئتهــا مــن 13فإنــه یعنــي إنجــاز 2014-2010میــاه البحــر أمــا موضــوع تحلیــة

ة ــــــــــــأنظمومـن ضـمن المشـاریع العدیـدة فلقـد تـم إنجـاز ،ملیـون متـر مكعـب یومیـا26.2أجل تحقیـق 

صعود المیاه في كل من ورقلة و الوادي ، و حمایة واد میزاب من الفیضـانات و التطهیر و مكافحة 

ســدا جدیــدا للرفــع 19بحیــرة، و البرنــامج الخماســي یقضــي بإنجــاز 40فیة و محطــة تصــ36إنجــاز 

مشـــاریع كبـــرى للتمویـــل و 06ملیـــار متـــر مكعـــب و إنجـــاز 1.9مـــن طاقـــة الاســـتغلال لتصـــل إلـــى 

عملیــة لتوصــیل المیــاه الصــالحة للشــرب و إعــادة تهیئــة شــبكة التزویــد بالمــاء الشــروب ل 14برمجــة 

بحیـرة مـن أجـل 42محطـة تصـفیة و44مدینة، وبناء 12تطهیر ل مدینة فضلا عن شبكات ال22

2سنویا/ملیار متر مكعب 2.1قدرة ب بلوغ طاقة معالجة للمیاه المستعملة الم

:الهیاكل القاعدیة و الآفاق:المطلب الثاني 

لقد تمكنت الجزائر بفضل استراتیجیتها القطاعیة من إنجـاز العدیـد مـن السـدود خـلال الحقبـة 

 68إلـى  1999سـدا خـلال سـنة 44حیث انتقل عـدد السـدود المنجـزة مـن 1999الممتدة إلى غایة 

هـذه الهیاكـل القاعدیـة التـي مكنـت مـن تجنیـد طاقـة مائیـة معتبـرة حیـث أنهـا .2010سدا أواخر سنة 

2010ملاییـر متـر مكعـب أواخـر سـنة  07إلى  1999ملیار متر مكعب خلال 03.3ارتفعت من 

ــــخطـــت الجزائـــر خطـــوات جبـــارة فـــي میـــدان تـــوفیر هـــذه الموبـــذلك فقـــد ادة لاســـتغلالها فـــي المیـــادین ـ

3،ص2001وزارة الموارد المائیة،مدیریة الدراسات و التهیئة ، مصادر المیاه في الجزائر،أكتوبر-1
.8ص ور الدین حاروش،استراتیجیة المیاه في الجزائرن-2
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الكبــرى التــي تــم إنجازهــا ثــم المشــاریعة و الاقتصــادیة و الاســتعمال المنزلــي و مــن بــین أهــم ـــــــالزراعی

.الإنطلاق في المشاریع التالیة

ملایــین نســمة فقــد تــم 04ولایــات بتعــداد ســكاني 06و لتزویــد 2007تــداءا مــن ســبتمبر با

.محیطات زراعیة04هكتار على شكل 4000إنجاز سد بني هارون و قد استغل لسقي 

 الهدف تزوید الساكنة و الري الفلاحي :أرزیو وهران –مركب مستغانم.

عزازقـــة بالمیـــاه -مركـــب ســـد تاقصـــبت لتـــأمین تاقصـــبت الجزائـــر العاصـــمة و منطقـــة فریحـــة

.2007تشغیله في فبرایر الصالحة للشرب انطلق 

 خـر اكلـم ابتـدأ التشـغیل أو 740نقل المیاه الجوفیة من عین صالح إلى تمنراسـت علـى طـول

2007.

 ولایتي تلمسان و سیدي بلعباستحویل میاه الشط الغربي بولایة النعامة لنقلها إلى.

 2007تحویل المیاه من منطقة سطیف انطلقت أشغاله سنة.

جنوب/جنوب، جنوب /شمال، شمال/شمالمائیة التمویلیة الكبرىتطویر الهیاكل ال

الولایات المستفیدةتحویل المیاه
كمیة المیاه المعالجة 

بالمتر المكعب

عدد السكان 

المستفیدین

بن هارون
-جیجل-میلة-قسنطینة

خنشلة-باتنة
440.0004.000.000

600.0005.000.000تیزي وزو–الجزائر تاقصبت

  1.500.000  560.000  وهران –مستغانم   وهران- أرزیو-مستغانم

كدیة أسردون
تیزي –المدیة –البویرة 

المسیلة –وزو 
346.0002.000.000

120.0001.500.000بجایةتیشي حاف

173.0001.500.000عنابة –الطارف   مكسة

100.000450.000تمنراستتمنراست-عین صالح

2011نوفمبر22-21وزارة الموارد المائیة،استراتیجیة المیاه المقدمة بالقاهرة أیام :المرجع.
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تضـــاف عملیـــات أخـــرى للـــربط بالمـــاء الشـــروب انطلاقـــا مـــن المائیـــةویلاتحـــالتبالإضـــافة إلـــى هـــذه 

2.800.000الســدود و ذلــك دعمــا لعملیــة تزویــد الســاكنة بالمــاء الصــالح للشــرب و المقــدرة بحــوالي 

.متر مكعب یومیا600.000ة و بكمیة من المیاه المعالجة و المقدرة ب ـــــــــــــــــــنسم

 ــاه الموزعــةتحســین نوعیــة Amélioration.المی de la qualité des eaux

saumâtres

الموقع
الحجم المائي المعالج 

  3/1م
المشروع/الأشغال المنطقة المستفیدة

2004تشغیله منذ   وهران  34.000  بریدع

  70.500  ورقلة
ــــــــــة و المنــــــــــاطق  ــــــــــة ورقل مدین

المجاورة
في طور الإنجاز

في طریق الأشغالبدائرة توقرتبلدیات 34.50004توقرت

  30.000  الوادي
مدینـــــــــــــة الـــــــــــــوادي و القـــــــــــــرى 

المجاورة
في طریق الأشغال

في طریق الأشغال مدینة تندوف10.500تندوف

في طریق الأشغال مدینة تمنراست100.000تمنراست

 تطویر أسالیب الري الفلاحي:

مــن طـــرف قطــاع المــوارد المائیــة فإنهـــا عــن الــري الفلاحــي و ضـــمن الاســتراتیجیة المعتمــدة 

:تتمحور حول اتجاهین

بالنســبة للمســاحات و المحیطــات الكبــرى فقــد تــم انجــاز العملیــات المبرمجــة و الهادفــة لســقي -1

.في طور التهیئة و الاستصلاح26000هكتارا منها 95000

ملیونــا متــر 18حــاجزا مائیــا قــادرة علــى تجمیــع 103بالنســبة للــري المتوســط فلقــد تــم إنجــاز -2

.هكتارا3500:مكعب من المیاه بغیة سقي مساحات فلاحیة 

ملیــون متــر مكعــب هــي فــي طــور الانجــاز و بإمكانهــا 16حــاجزا مائیــا بقــدرة اســتیعاب 3-74

.هكتارا3100سقي مسافة فلاحیة مقدرة ب 
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1تطویر أسالیب المیاه الصالحة للشرب،الصرف الصحي،الري:

AEP199920112014ب التزوید بالماء الشرو 

linéaire50.000102.000112.000المد الطولي للشبكات بالكلم

Raccordement78%94%98%نسبة الربط 

123170175النصیب باللتر یومیا للفرد الواحد

الصرف الصحي

lineaireالمد الطولي للشبكات بالكلم reseaux21.00042.00045.000

%95%87%72نسبة الربط

28128239محطات التصفیة

906001200الكمیة بالملیون متر مكعب سنویا

199920112014الري الفلاحي 

157.000227.000270.000المساحات و المحیطات الفلاحیة بالهكتار

المســــــــــــــاحات و المحیطــــــــــــــات المتوســــــــــــــطة و 

الصغرى

350.000940.0001200.000

من الماء الصالح للشرب على المستوى الوطني نسبة الاستفادة:

199920112014مقدار الاستفادة

%80%73%45یومیا

%13%17%30یوم2على 1یوم في یومین 

%07%10%25أیام3على 1یوم في ثلاثة أیام 

.مرجع سابق-1
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 برامج تحلیة میاه البحار:

لضـمان الحدیثـةالبحار من أهم العملیاتدخال هذه التقنیة الحدیثة و المتضمنة تحلیة میاه إ

فإنهـا أخـرىالتزود بالماء الشروب خاصة في المناطق الشمالیة المحادیة للبحـر مـن جهـة ومـن جهـة

ســـندتهـــدف إلـــى مـــد المنـــاطق الصـــحراویة التـــي تحتـــاج إلـــى كمیـــات إضـــافیة ، كمـــا أن هـــذه العملیـــة

ملیــة للقضــاء علــى طلــب المیــاه خاصــة فــي بإمكانهــا دعــم ومســاعدة الســدود المتــوفرة فــي سیاســة تكا

.الاستعمالات المنزلیة و كذا الاستغلال في المجالین الزراعي و الفلاحي

stationsالمحطات المتوسطة -1 monoblocs:

متر مكعب یومیـا 57500:لانتاج كمیة مائیة 2000محطة خلال سنة 23فلقد تم إنجاز 

أزمــة الطلــب علــى المیــاه التــي عرفتهــا مــدن الشــمال ، و هــذا برنــامج اســتعجالي جــاء للتخفیــف مــن 

، و كـــذلك الأزمـــة المائیـــة التـــي عرفهـــا 2000خاصـــة الجزائـــر العاصـــمة و مدینـــة ســـكیكدة فـــي ســـنة 

محطـات و المتواجـدة بتـنس، وهـران ، و 10ممـا قضـى بتحویـل 2004الغرب الجزائري خـلال سـنة 

.عین تموشنت

:المحطات الكبرى -2

لتصفیة میـاه البحـر جـاءت لتـدعم عملیـات التـزود بالمـاء الشـروب فـي هذه المحطات الكبرى 

وقــد . المــدن المحادیــة للبحــار شــمال الــوطن، خاصــة بــالجزائر العاصــمة ، وهــران ، و مدینــة ســكیكدة

 2003و  2000المختصـة علـى مسـتوى وزارة الـري سـنة الجهـات مكنت الدراسـات التـي قامـت بهـا 

المحطـات الكبـرى للتخفیـف مـن هیبحاجـة ماسـة إلـى مثـل هـذهالتـيمـن تحدیـد أولیـات المـدن الكبـرى 

.حدة الأزمة و القضاء علیها

 توزیع محطات تحلیة میاه البحر/المحطات الكبرى) :2011(

المحطات 

المنطقة/الكبرى

عدد 

المحطات

الكمیة متر 

مكعب یومیا

المحطات في 

عدد الخدمة 

الكمیة

061.390.00003490.000الغرب

05720.00001200.000الوسط

العدد،الكمیــــــــــة (المجمــــــــــوع

)بالمتر مكعب یومیا

132260.00005790.000

المجمــــوع بــــالملایین متــــر 

مكعب سنویا

825288
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تهیئة المحطات الكبرى لتحلیة میاه البحر

القطرالمسافة كلمیوم/3الكمیة مالأشغالالمنطقة

  وهران –آرزیو 
في الخدمة بتاریخ

31-08-2005
90.000371250ø

-سوق تلیلات 

تلمسان

في الخدمة بتاریخ

30-05-2011
200.0001571400-250

500-200.0001601200في طور الانجازتلمسان–جنین 

200-200.0001171400في طور الإنجازمستغانم

-سیدي جلول

تموشنت

في الخدمة 

2009دیسمبر
200.0001601400-250

700-500.000211800في طور الإنجازوهران-المقطع

الجزائر-الحامة
في الخدمة

24-02/2008
200.00012900-700

-رأس جنینات

بومرداس
900-100.000301000في طور الإنجاز

350-120.00015900في طور الإنجازتیبازة-فوقة

200-100.0001271000الانطلاقةفي طریق تیبازة-واد سبت

200-200.0002541400في طور الإنجازشلف-تنس

50.00020800øفي طریق الأنطلاقةالطارف-الشط

400-100.000541000سكیكدة

المجموع
:قیمة المشاریع

ملیار دج125
  كلم1164    2.260.000
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 بالماء الشروب إسهام عملیة تحلیة میاه البحر في التزوید:

1الجدول

معطیات متوسطة على المحطات 

المشغلة

بالمتر مكعب في 

الیوم الواحد
نسبة المساهمة

%19یوم/3م185000"الحامة"إنتاج المیاه المحلاة الجزائر

/یوم/3م950.000الإنتاج الكلي/

عین -وهران

تموشنت

سیدي -كحرمة(إنتاج المیاه المحلاة

)جلول
%3/171م 290.000

/3/1م300.000الإنتاج الكلي/

%3/171م200.000"سوق الثلاثاء"إنتاج المیاه المحلاة تلمسان

//الإنتاج الكلي/

%3/148م60.000إنتاج المیاه المحلاةسكیكدة

/1250.000الإنتاج الكلي/

2012المعطیات الإجمالیة إلى غایة 

3/1م2.300.000محلاةمیاه  %33ـ مساهمة مقدرة ب

3/1م7.000.000الاحتیاجات من الماء الشروب

بحثــا عــن المزیــد مــن المــوارد المائیــة انتهجــت الجزائــر هــذه الاســتراتیجیة حیــث عمــدت إلــى 

تحلیــة میــاه البحــر نظــرا لموقعهــا الجغرافــي المطــل علــى البحــر الأبــیض المتوســط و هــذا الحــل تطلــب 

.اعتمادات مالیة ضخمة

ح ضــعملیـة التحلیـة هـذه تقــوم علـى طریقـة التبخیـر الومیضــي المتعـدد المراحـل و طریقـة التنا

العكســي أو الأزومــوز العكســي و هــذه الطریقــة هــي المعتمــدة فــي الجزائــر مثــل العربیــة الســـعودیة و 

.2الكویت و الإمارات المتحدة ولیبیا

.2011نوفمبر 22-21تقریر مقدم بمنتدى القاهرة :وزارة الموارد المائیة، استراتیجیة المیاه في الجزائر-1
  .33ص)2004مجموعة النیل العربیة،: القاهرة(خالد محمد الزاوي، الماء الذهب الأزرق في الوطن العربي -2
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:تسییر و مراقبة المیاه في الجزائر:الثالثالمطلب 

تهدف الاستراتیجیة المائیة في الجزائر إلى ضمان وفرة المادة بصورة منتظمة و كافیة و من 

تـم اهتمـت الدولــة بهـذا القطــاع و أولتـه العنایــة القصـوى بحثــا و تنقیبـا و إنجــازا و تسـییرا و متابعــة و 

:النقاط التالیة مراقبة وتتجلى السیاسة المائیة في الجزائر في 

 الفعال لمصادر المیاه كما ونوعا لضمان وفرتها و استمراریتها و دوامهاالتسییر المحكم و.

 ــــى فــــي ــــاه و الاســــتثمارات فــــي هــــذا المجــــال لضــــمان الحــــد الادن البحــــث عــــن مصــــادر المی

.الاستعمالات البشریة المختلفة الزراعیة و الصناعیة و الاستعمال المنزلي 

ســیم تكمیلیــة و تنفیذیــة ابتــداء مــن قــانون منظومــة قانونیــة لتســییر القطــاع و إدخــال مرا ادإعــد

للتحكم في الموارد المائیة بصفة محكمة و دقیقة 2005

 عصرنة الجهاز التخطیطي لتطویر قطاع المیاه بإدخـال التقنیـات الحدیثـة كـالإعلام الآلـي و

.أجهزة المراقبة و الكشف و التحلیل للمیاه

اع مــن بــین ذلــك إنشــاء مجلــس وطنــي وضــع إطــار للتشــاور بــین كافــة المتعــاملین مــع القطــ

.لجان جهویة تهتم بالأحواض المائیة05للتشاور حول مصادر المیاه و 

:و المخطط أسفله یبین المصالح المشرفة على القطاع على المستوى الوطني و المحلي 

وكـالات الأحـواض –)48(مـدیریات الـري للولایـات -المجموعـات المحلیـة للبلـدیات

الوكالــة الوطنیــة –)ANRH(الوكالــة الوطنیــة للمصــادر المائیــة –)ABH(المائیــة 

الوكالـــــــة الوطنیـــــــة للصـــــــرف –)ADE(الجزائریـــــــة للمیـــــــاه-للســـــــدود و التحـــــــویلات

).ONID(الوكالة الوطنیة للري و السدود–)ONA(الصحي

تخصصات03مدیریات مركزیة موزعة على 09

العامةالأمانةالوزیرالمفتشیة العامة

الموارد -التقنین -الإدارة

البشریة

DRHFE-DBM-DRC

) وكالات(مؤسسات05

للأحواض االمائیة

برامج التطویر و 

تنظیمالمصالح العمومیة

DAPE-DAEP-

DHA-DMRE

المؤسسات العمومیة 

تحت الوصایة5

ANRH-ANBT-

ADE-ONA-ONID-

INPE

الاستثمارات-التخطیط 

DPAE-DEAH

المدیرات الولایة

48
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:1إلى تنفید سیاسة وطنیة ترمي إلى1983یونیو 16المؤرخ 83/17یهدف القانون رقم *

.ضمان استعمال عقلاني و مخطط قصد تلبیة أحسن لحاجیات السكان و الاقتصاد الوطني-

.ضمان حمایة المیاه من التلوث و التبذیر و الاستعمال المفرط-

.انتقاء الآثار المضرة للمیاه-

:كما نص هذا القانون على مكونات الملكیة العامة للمیاه و المتكونة من 

المیاه الجوفیة و میاه الینابیع و المیاه المعدنیة و میاه الحمامات و المیاه السطحیة.

 مجـــــاري المیـــــاه و البحیـــــرات و البـــــرك و الســـــباخ و الشـــــطوط و كـــــذا الأراضـــــي و النباتـــــات

.الموجودة ضمن حدودها

 منشـآت تعبئـة المیـاه و تحویلهــا وتخزینهـا و معالجتهـا أو توزیعهــا و تطهیرهـا و بصـفة عامــة

.كل منشأة مائیة و ملحقها منجزة من طرف الدولة أو لحسابها من أجل المنفعة العامة

 اع تحــدد مجـاري المیـاه بارتفــ03الطمـي والرواسـب فــي الحـدود المنصـوص علیهــا فـي المـادة

.المیاه الجاریة إلى حد الضفتین قبل نقطة الارتفاع

یهـــذف هـــذا الـــواردة فــي هـــذا القـــانون كــل مـــا یتعلــق بهـــذه الثــروة و 10وقــد تناولـــت الأبــواب 

ــــذیر و الاهتمــــام بإعــــادة القــــانون ــــع أشــــكال التب ــــم و الحفــــاظ علیهــــا مــــن جمی ــــى الاســــتعمال الملائ إل

اســتخدامها كــل مــا أمكــن ذلــك فــي إطــار النمــاذج التــي تقتضــیها نوعیــة هــذه المیــاه، لأن ذلــك یحــافظ 

على المصیر الاجتماعي و الاقتصادي لكل الأفراد،ومن أهم الوسائل الوقائیة ضد الأمراض المتنقلة 

.2ن التلقیح یعتبر أنجع هذه الوسائل للحمایةفإ

ونظــرا لأهمیــة المیــاه الصــالحة للشــرب و باعتبــار أن الجزائــر خطــت خطــوات كبیــرة فــي هــذا 

المجال و ضمن العمل التكاملي مع القطاعات الأخرى فقد أصـدرت وزارة الصـحة و الإسـكان دلـیلا

صـــفحة باللغـــة الفرنســـیة قـــدم لـــه 283تقنیـــا حـــول المیـــاه الصـــالحة للشـــرب و الصـــرف الصـــحي مـــن 

بإمكـان الجزائـر أن تمـد «جاء فـي تقدیمـه المدیر الجهوي للمنظمة العالمیة للصحة المكلف بأوروبا

لیل یـــد المســـاعدة التقنیـــة للـــدول الإفریقیـــة فـــي جنـــوب الصـــحراء، هـــذه الـــدول التـــي إن اتبعـــت هـــذا الـــد

3».ستخفف من حدة الوفیات الناجمة عن الأمراض المتأتیة من المیاه

.، التمهید1983یولیو16المؤرخ 17-83الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،قانون المیاه رقم -1
2- Missoum Sbih, l’administration publique Algérienne, ed Hachette France, 2em trimestre1973 , page 169.
" Guide Pratique pour l’eau potable et l’Assainissement rural et suburbain "
LEO.A.Kaprio :directeur regional de l’OMS pour l’Europe.
3- 1-Organisation Mondiale de la santé, Bureau régional de l’Europe, Copenhague, 1984 page 03,
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:حمایة و مراقبة المیاه الصالحة للشرب -

خضـــع لمقـــاییس یحـــددها القـــانون الـــوطني وخاضـــعة لتوصـــیات تعمومـــا فـــإن نوعیـــة المـــاء الشـــروب 

والمتضمن 1985فبرایر 16المؤرخ 05/85ومن ثم جاء القانون .OMSالمنظمة العالمیة للصحة 

  :على  33و32قانون الصحة لیؤكد في الفقرة الثانیة البند 

.ضرورة خضوع الماء الشروب للمقاییس المحددة قانونا وفق المعاییر للحمایة الصحیة-

الماء الشروب أنینص على53في مادته 1983جویلیة 16أما قانون المیاه في الجزائر المؤرخ -

هـــو الـــذي لا یـــؤثر علـــى صـــحة الفـــرد ویشـــترط ألا یحتـــوي علـــى أي مـــادة عضـــویة أو كمیائیـــة مضـــرة 

.بالصحة

1:سفله یبین المواد الكمیائیة المضرة حسب المنظمة العالمیة للصحة أو الجدول 

Paramètreالحد المقبول م ع للصحةالحد المقبول الاتحاد الأوروبي

200325ug/L سنة  
201325ug/L سنة  

50 ug /LPlomb(Pb)

5 ug /L05 ug /LCadmium ( ed)
01 ug /L01 ug /LMercure (Hg)
50 ug /L100 ug /LCyamires (Cn)
10 ug /L00.05 mg /LArsemic (As)

 الجهاز الدولي لمراقبة المیاه الصالحة للشرب:

:في مجال تعبئة الموارد المائیة إلى تحقیق أربعة أهداف تهدف الجهود الكبیرة المبذولة 

 توفیر المیاه الصالحة للشرب.

 تغطیة الوحدات و حاجیاتها الصناعیة.

 تلبیة متطلبات الزراعة و خاصة المساحات الزراعیة الكبیرة.

 تصــریف المیــاه المســتعملة مــن طــرف الســكان و المصــانع و ذلــك بفضــل شــبكة تطهیــر المنــاطق

ـــة بالســـكان فـــي إطـــار إنجـــاز محطـــات التطهیـــر و معالجـــة المیـــاه المســـتعملة لتفـــادي مخـــاطر الآ هل

.التلوث

ن المشــاریع التــي أنجــزت مكنــت مــن الــتحكم بصــفة ملموســة فــي هــذه الوضــعیة إفــي هــذا المجــال فــ*

.حیث سجلت تحسینات على مستوى المدن الكبرى و المجتمعات السكانیة عبر الوطن

فــإن هنــاك اهتمامــا دولیــا بقضــیة مراقبــة المیــاه حیــث یوجــد جهــاز دولــي لمراقبــة هــذا المنطلــقمــنو 

یــدخل ضــمن النظــام الــدولي للمراقبــة المســتمرة للبیئــة 1977جــودة المیــاه عبــر العــالم ابتــدأ مــن ســنة 

GEMS أمــا جهــاز ،GEMS/Water للبیئــةالمنشــأ مــن طــرف برنــامج الأمــم المتحــدةPNUE بمشــاركة

1 - OMS directives qualités de l’eau, 2e ed, Genere, 1998, page 76
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و المنظمــة الدولیــة UNESCOو المنظمــة الدولیــة للتربیــة و الثقافــة OMSللصــحةالمنظمــة العالمیــة

محطة مراقبة عبر العـالم مـن أجـل دراسـة مجـاري 344هذا الجهاز یضم :OMMللأرصاد الجویة 

بحیــرة طــاي بالصــین ، و البحیــرات (الأنهــار خاصــة نهــر النیــل ، الغــونج ، الــراین ، البحیــرات مثــل 

بواسـطة هـذا الجهـاز .ضف إلى ذلك المیاه الباطنیة في إفریقیا و الشرق الأوسط ) ة بأمریكا الشمالی

ــــاه  ــــاه الصــــالحة للشــــرب و كــــذلك المعطیــــات حــــول المی تعطــــى جمیــــع المعلومــــات حــــول نوعیــــة المی

المســـتعملة للاغـــراض الصـــناعیة و الزراعیـــة، هـــذه المعلومـــات التـــي تـــتم دراســـتها مـــن طـــرف معهـــد 

كندا و التي تنشر دوریا حتى تمكن صناع القرار من اتخاذ ما یرونه مناسبا في البحوث حول المیاه ب

.1تسییر ومتابعة الموارد المائیة ببلادهم

آثار الاستراتیجیة المائیة:الرابعالمبحث

یة على الفلاحة و الأمن الغذائي آثار السیاسة المائ:

سـدا فـي 12سـدا موزعـة 20ئمة في كامل التراب الوطني اكان عدد السدود الق1966إلى غایة 

یتوافــــق مــــع تواجــــد المعمــــرین  اتوزیعــــموزعــــةفــــي المنــــاطق الشــــرقیة 08المنطقــــة الغربیــــة للــــوطن و 

08الذین اختاروا سهول متیجة و وهران و سهول عنابة و من بین السدود الاستقلالالفرنسیین قبل 

و ســـد ایغـــل أمـــدا قـــرب بجایـــة خصصـــا لتولیـــد الطاقـــة هنـــاك ســـدان وهمـــا ســـد ایراغـــان قـــرب جیجـــل 

ملیــون متــر مكعــب 500المقــدرة بـــ و كانــت القــدرة المائیــة آنــذاك لجمیــع هــذه الســدود .الكهربائیــة 

سنة بمعنى أن متوسـط تخزینهـا السـنوي الفعلـي / 3م 1794.6بالمقارنة مع قدرتها التخزینیة بحوالي 

مجمـوع كمیـات مـن %08كل سنة إلا من تخزین أقـل مـن و هي لا تتمكن بذلك 3ملیون م 25هو 

ملیـار متـر مكعـب ، أمـا فـي بـاقي المیـاه المتجمعـة 65الأمطار السنویة البـالغ تقـدیرها فـي المتوسـط 

هــذا مــن .یــذهب إلــى البحــرأو یخــور فــي الرمــال الصــحراویة3ملیــار م15فــي الأودیــة البــالغ تقــدیرها 

التــي تنفــذ إلـى بــاطن الأرض أو تتبخــر 3ملیـار م 50قــدارها یــات المیـاه الأخــرى و ممغیـر حســاب ك

2في الهواء
.

أساســا إلــى وســائل  اانخفــاض إنتاجیــة العمــل فــي القطــاع الزراعــي راجعــ قــد كــانففــي تلــك الفتــرة ف

ممــا عمــق )الاعتمــاد علــى الأمطــار(الإنتــاج المســتخدمة ، و الاعتمــاد علــى الــري بــالطرق التقلیدیــة 

درجـــة إفقـــار الســـاكنة باعتبـــار الفـــلاح الجزائـــري فـــي تلـــك المرحلـــة ضـــعیف الامكانیـــات و غیـــر مالـــك 

راء أراضیهم نتیجة التمزق و للأرض و كثیرا ما دفعت الناحیة الاجتماعیة الكثیر من الفلاحین إلى ك

التحطیم اللذین تعرضت لهما الأسرة الجزائریة نتیجة الاستعمار الذي انتهج سیاسة الأرض المحروقة 

ــــى الأمراض،الجزائــــر-1 ــــى ،مصــــطفى بوزیــــاني، المــــاء مــــن النــــذرة إل ،2000مطبوعــــات ابــــن خلدون،الطبعــــة الأول

  146ص
التقلیـــدي و التناقضـــات الهیكلیـــة فـــي الزراعـــة بـــالجزائر، الجزائـــر، الشـــركة الوطنیـــة للنشـــر حســـن بهلـــول، القطـــاع -2

.50، ص 1976والتوزیع، طبعة 
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التــي اتخــذها المتضــمنة الاســتیلاء و المصــادرة لــلأرض الجزائریــة بــأي ثمــن و مــن أهــم هــذه القــرارات 

الاستعمار الفرنسي

 1832مصادرة أراضي العرش في.

بمصادرة أراضي الأوقاف القاضي1844أكتوبر  قرار.

 بمصادرة أراضي القبائل الرحالةالقاضي31/07/1846قرار.

 الخاصـــــة بمصــــادرة الأراضـــــي التــــي تعتبرهـــــا الســــلطة الفرنســـــیة غیـــــر  1846و  1844مراســــیم

.زراعیة

مباشرة الغذائي الأمنولهذا كان من الطبیعي إعادة النظر في الاستراتیجیة الفلاحیة لضمان 

.بعد الاستقلال

فالمشاكل العدیدة عبر مختلف المراحل التي عرفها القطـاع الفلاحـي و المرتبطـة بالإنتـاج أو 

بالتمویـــل و التمـــوین أو بالتســـویق أو بالعلاقـــات الهیكلیـــة للقطـــاع داخـــل التشـــكیلة الاقتصـــادیة للـــبلاد 

تقضي على التخلـف الـذي آل إلیـه القطـاع  هالعل داخلیا و مع الخارج أدت إلى انتهاج الثورة الزراعیة

.1و القضاء على نظام الخماسة

و مـــن أهـــم المواثیـــق التاریخیـــة التـــي أكـــدت علـــى تطبیـــق سیاســـة اقتصـــادیة لتغییـــر مظـــاهر 

:التخلف في آجال قصیرة من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي 

 الطاقـات المخلصـة للشـعب الجزائـري نداء أول نوفمبر الـذي مـن بـین أهدافـه تجمیـع و تنظـیم كـل

.من أجل تصفیة النظام الاستعماري

 الذي نص على التحكیم الكامل للنظام الاستعماري 1956أوت 20میثاق وادي الصومام.

 الزراعي الإصلاحالذي حدد معالم 1962میثاق مؤتمر طرابلس في جوان. 

 1966مشروع الثورة الزراعیة.

 الزراعـي ووافـق علیـه مجلـس الإصـلاحالذي أعدت مشروعه وزارة اعیةالزر میثاق و قانون الثورة

جاء فیه 1971نوفمبر 08و تم التوقیع على أمر تطبیقه 1971جویلیة 14الثورة و الحكومة یوم 

أن الثورة الزراعیـة ضـرورة اقتضـتها حالـة عـدم المسـاواة فـي توزیـع الأراضـي و لا یخفـى أن هـذا «:

نخفــــاض مســــتوى المعیشــــة للجمــــاهیر الریفیــــة و عــــدم قــــدرتها علــــى تحویــــل الأســــلوب الرئیســــي فــــي ا

.2الأسالیب الزراعیة و مشاركتها في التنمیة الاقتصادیة للبلاد

1 - Tiano A, le Maghreb entre les mythes ,Paris,P.U.F,1967-11, pages 137, 138
.1971رئاسة مجلس الوزراء، الثورة الزراعیة ، نوفمبر -2
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أثر السیاسة المائیة على الأمن الغذائي :المطلب الأول 

لقــد كانــت لمختلــف السیاســات الفلاحیــة المعتمــدة مــن الاســتقلال كثابــت مــن الثوابــت أهــداف 

أساســیة لتحســین الأمــن الغــذائي الــوطني مــن خــلال تطــویر الإنتــاج و المســاهمة فــي تحســین ظــروف 

التـي كـان الهـدف 1971، والثورة الزراعیـة 1963وهكذا جاءت بعد مرحلة التسییر الذاتي .المعیشة

جـة مرحلـة اتسـمت بـالتراجع نتی1980منها العدالة الاجتماعیة و القضاء على الخماسـة، وتلتهـا منـذ 

اعتمـادا علـى 2009الأزمة الاقتصادیة العالمیة، و فـي المرحلـة الحالیـة و انطلاقـا مـن شـهر فبرایـر 

خطــاب الــرئیس ببســكرة كخطــة اســتراتیجیة للقطــاع تهــدف إلــى مقاربــة تنمیــة مندمجــة وتشــاركیة و لا 

ة إلى القیام مركزیة ضمن شكل جدید من الحكم الراشد و الحكامة في التسییر متمثلة في توجیه الدول

لاقات القائمة بین فـاعلي عـالم الفلاحـة و إشـراك كـل مـن القطـاع العـام و الخـاص عبتغیرات عمیقة لل

.في التنمیة

مــــرات بــــین  08الــــواردات إلــــى  –الانتــــاج الــــوطني (فلقــــد تطــــور الانتــــاج الغــــذائي الإجمــــالي 

ئیة نسبة نمـو متوسـطة من الوفرة الغذا%70فلقد عرف الانتاج الفلاحي الذي یمثل 1962-2012

بـــــــین  %7.3و  2000-1991بـــــــین  %03.2و  1990-1981فـــــــي الســـــــنة %03فـــــــي حـــــــدود 

2001-2011.

فـــي یـــد القطـــاع الخـــاص وتمثـــل إمـــا %90أمـــا الأراضـــي الفلاحیـــة فـــإن أغلبیتهـــا أكثـــر مـــن 

سـنة،أما 40ملكیات خاصة أو أراضي ممنوحة من طرف الدولـة فـي شـكل إمتیـاز قابـل للتجدیـد كـل 

ومن خـلال مدارسـتنا للواقـع .دولة فتنحصر مهمتها في التنظیم و الرقابة و الدعم المتعدد الأشكال ال

المتبعـة فـي هـذا القطـاع ترتكـز علــى الإسـتراتیجیةالفلاحـي و تطـوره خـلال هـذه العشـریة تبـین لنـا أن 

:الركائز التالیة 

 التدعیم الدائم للأمن الغذائي الوطني و تحویل الفلاحة إلـى محـرك حقیقـي للنمـو الاقتصـادي

في التقلیل من نقاط الضعف و تطویر نقاط القوة بفضـل إشـراك مختلـف الإستراتیجیةكما تتمثل هذه 

.الفاعلین الخواص والعمومیین وشرط الحكمة في التسییر

لائمة لمتطلبات الحداثة و العصرنةإعداد أطر تشریعیة و تنظیمیة أكثر م.

تطویر و تحسین الزراعة الصناعیة.

تجنید و تثمین مستدام للموارد المائیة.

للإنتاجأفضل  اتسویق یضمن تثمین.

جهاز للتأطیر و للبحث و التنمیة.

تقویة ضروریة لوظیفة الرقابة.



99

 الفلاحیة لضمان الأمن الغذائي الإستراتیجیةالركائز الثلاث في:

وتهـدف هـذه الاسـتراتیجیة إلـى تنمیـة منسـجمة ومسـتدامة :استراتیجیة لتنمیة المناطق الریفیة-1

للأقالیم الریفیة و التأكید علـى اللامركزیـة و علـى التنمیـة الریفیـة التسـاهمیة فـي إطـار إصـلاح الدولـة 

دف برنـــامج التجدیـــد الریفـــي الـــذي هـــو أوســـع مـــن ودمقرطـــة المجتمـــع و الحكـــم الراشـــد للأقـــالیم و یهـــ

التجدیــد الفلاحــي إلــى مــس كــل الأســر التــي تعــیش وتعمــل فــي الوســط الریفــي خاصــة فــي المنــاطق 

ـــاالحیــاة بة و صــعبالصــعبة التــي تتمیــز  )الجبــال ، الســهوب ، الصــحراء (و الانتــاج یكــون بهــا صعبـــ

، تســـییر و حمایـــة الثـــروة الغابیـــة ، مكافحـــة وذلـــك عبـــر القیـــام بعملیـــات حمایـــة الأحـــواض المنحـــدرة 

.التصحر ، حمایة الفضاءات الطبیعیة و المساحات المحمیة و استصلاح الأراضي

ف هــــذا التوجــــه إلــــى تكثیــــف و عصــــرنة الانتــــاج فـــــي دویهــــ:اســــتراتیجیة التجدیــــد الفلاحــــي-2

هذا التوجه هو اندماج الفاعلین في القطـاع العـام و الخـاص مـن أجـل ومعنىالمستثمرات الفلاحیة ، 

الحبـوب ، :فـي الإنتـاج التـي أعطیـتمـن بـین الأولویـات.نمو داخلي دائم ومـدعم للانتـاج الفلاحـي

البقــــول الجافــــة ، الحلیــــب اللحــــوم الحمــــراء ، البیضــــاء ، البطــــاطس ، الطمــــاطم الصــــناعیة ، زراعــــة 

باعتبـــار هـــذه الأولویـــات أساســـیة فـــي حیـــاة الفـــرد .ذور ، الشـــتائل و المـــورثینالزیتـــون و النخیـــل، البـــ

.وقضاء على التبعیة

:تقویــة القــدرات البشــریة و المســاعدة التقنیــة و یشــمل المحــاور التالیــة :الاســتراتیجیة البشــریة-3

یـز القـدرات عصرنة مناهج الإدارة الفلاحیة ، اسـتثمار فـي البحـث و التكـوین والإرشـاد الفلاحـي ، تعز 

المادیة و البشریة لكل المؤسسات و الهیئات المكلفة بدعم منتجي و متعاملي القطاع ، تعزیز الرقابة 

ــــة التقنیــــة  ــــذور  و الشــــتائل و الرقاب ــــة و مصــــالح تصــــدیق الی ــــة و الصــــحة النباتی ــــة البیطری و الحمای

.ومكافحة حرائق الغابات

لة الأمـن الغـذائي العربـي أخـذت تكتسـب فالأمن الغذائي أصبح هاجس كل الدول إذ أن مشـك

وســنحاول مــن .1طابعــا سیاســیا متزایــدا علــى مســتوى العلاقــات الدولیــة بالنســبة للقمــح بصــفة خاصــة

خــلال الجــداول التابعــة توضــیح الجهــود المبذولــة مــن طــرف الجزائــر لضــمان أمنهــا الغــذائي المعتمــد 

لغذاء لیس فقـط ضـمان الحیـاة بقـدر مـا هـو افإن ى أمنها المائي كما أسلفنا سابقا، وبالتالي أساسا عل

.2الحفاظ على الجانب الصحي في أحسن أوجهه

:الفلاحیة الإستراتیجیةبناء على أعطى البرنامج الفلاحي المعطیات التالیة 

900.000 2011نهایة )فلاحین و مربین(ألف مستثمر فلاحي.

، 1استراتیجیة الأمن الغذائي في الدول العربیة،بیروت طبعة، المتحدة،مركز دراسات الوحدة العربیةجامعة الأمم -1

  81ص
2 - Maurice Aubin, Pratique de l’alimentation en collectivité, ed ESF,Paris XVII, 1974 3ed
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150.000 ألف مستعمل 300الفلاحیة و شریك لدى الصندوق الوطني للتعاضدیة.

1091 منخرطا84.000تعاونیة فلاحیة معتمدة و.

أسـرة أو 681200هذا البرنامج الذي یدخل ضمن تطویر هیاكل الفلاحـة مكـن مـن اسـتفادة 

.سكان الأریاف أو المناطق المعزولة و النائیة3.649.456ما یعادل 

حیة بلوغ النمو الاقتصادي من خلال المستثمرة الفلا:

مــن بــین الإصــلاحات التــي أدخلــت إصــدار القــانون الأساســي للفــلاح الــذي یــنظم شــروط وكیفیــة 

900.000دیسـمبر ب 31وقـد تـم الاعتـراف إلـى غایـة 1996الانتماء إلى هذه المهنة وذلـك سـنة 

فـي  فلاحا بإمكانهم الحصول على الدعم المالي و التقني للرفع مـن الانتاجیـة كمـا سـاهم هـذا القـانون

القضــاء غلــى المعوقــات التــي كــان یعــاني منهــا الفــلاح كالتــأمین العقــاري منــذ دخــول الــدیوان الــوطني 

مفهوم المستثمرة الفلاحیـة )1(وقد وضع القانون2010للأراضي الفلاحیة في النشاط ابتداءا من أوت 

تعتبـر المسـتثمرة الفلاحیــة وحـدة إنتاجیـة تتشــكل مـن الأمــلاك المنقولـة وغیـر المنقولــة ومـن مجمــوع «

قطعــان المواشــي و الــدواجن و الحقــول والبســاتین و الاســتثمارات المنجــزة وكــذا القــیم المادیــة بمــا فیهــا 

1».العادات المحلیة

هود معتبـرة فـي المیـدان بقصـد فقد بذلت ج)2010–2000(وكتقییم لهذه الاصلاحات الهیكلیة

الإصـلاحاتو التقلیل من الاسـتیراد للمـواد الفلاحیـة ضـمانا للأمـن الغـذائي، هـذه الإنتاجیةالرفع من 

2:التي مكنت من 

 11انخفاض في الأراضي المتواجدة في راحة إلى%.

 82ارتفاع في غرس الأشجار%.

 30انخفاض في المروج الطبیعیة%.

 14الأراضي الحلفاویة انخفاض في%.

 99زیادة في الأراضي المسقیة%.

2009ملیـــار دج ســـنة 41كمـــا اتخـــذت الدولـــة قـــرارا بمســـح الـــدیون البنكیـــة للفلاحـــین و المقـــدرة ب 

.تشجیعا لهم على مواصلة العمل الفلاحي

.2008غشت 03المؤرخ 08/16ج ج د ش،قانون التوجیه الفلاحي رقم -1
.21،ص 2012ماي :وزارة الفلاحة و التنمیة الفلاحیة ،مسار التجدید الفلاحي عرض و آفاق-2
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.1تبیین تطور أهم المنتوجات الفلاحیة:جدول

السنوات

نتجةمالمادة ال
200920102011

معدل

2000-2008

61.245.642.529.7)ملیون قنطار(الحبوب

2.3920.72.9302)ملیار لتر(الحلیب

300.5393.3572173.2)ملیون لتر(جمع الحلیب

26.83338.617)ملیون قنطار(البطاطس

8.447.8811.15.8)ملیون قنطار(الحمضیات

6.016.457.244.72)ملیون قنطار(التمور

4.753.116.12.5)ملیون قنطار(الزیتون

3.463.824.22.6)ملیون قنطار(اللحوم الحمراء

2.092.823.361.95)ملیون قنطار(اللحوم البیضاء

تحلیــل هــذه المعطیــات یبــین نمــوا ملحوظــا فــي الانتــاج الــوطني للمــواد الأساســیة حیــث یفســر 

فـــي  %3.2فـــي الســـنة مقابـــل %7.3الفلاحـــي فـــي الســـنوات العشـــر الأخیـــرة ب نســـبة نمـــو الانتـــاج 

6059تــم صــیاغة 2009ومنــذ انطــلاق سیاســة التجدیــد الفلاحــي و الریفــي ســنة .العشــریة الســابقة

كمــا تقــرر بالنســبة للفتــرة الممتــدة 1241مشــروعا تــم الانطــلاق فیــه فــي 4165مــن بینهــا )1(مشــروعا

للفتــرة مــا 6059مشــروعا جواریــا للتنمیــة الریفیــة المندمجــة منهــا 12.148برمجــة 2009-2014

.2011–2009بین 

بلدیـة20111241-2009في المیدان الفلاحي للسنوات الإنمائيوقد مس هذا البرنامج 

من سكان الریف معظمهم في المناطق المعزولة و النائیة 3.649.456قریة مس حوالي  5187و 

الكهرباء، التطهیر، غاز المدینة من أجل :وقد ساهمت قطاعات أخرى في إنجاح هذا البرنامج مثل 

.حیاة أفضل للفرد الجزائري في الأریاف و القرى

غذائي التطورات التي عرفها القطاع لدعم الأمن ال:

بالنســبة للبــذور المســلمة للمنتجــین مــن طــرف شــبكة تعاونیــة الحبــوب و البقــول الجافــة لموســم -

مــا یعــادل :فــي الموســم الماضــي1.446ملیــون قنطــارا مقابــل 1.662تقــدر ب 2011-2012

.2011حصیلة وزارة الفلاحة و التنمیة الریفیة :المصدر -1



102

236.468مقابــل 272.215، فقــد بلــغ انتــاج بــذور البطــاطس %47.7نســبة تغطیــة تقــدر ب 

.2009طن سنة  217.534و  2010طن سنة 

جرارا جدیدا عـن طریـق قـرض الإیجـار لبنـك الفلاحـة 7829تم تسلیم ما یزید عن :المكننة-

مــــن الحظیــــرة %06حاصــــدة مــــا یقابــــل 1252مــــن الحظیــــرة الوطنیــــة للجــــرارات ، %11یمثــــل 

.الوطنیة

فقـــد بلـــغ حجـــم الأســـمدة الموزعـــة فـــي كـــل الأنـــواع 2011-2010بالنســـبة للأســـمدة للموســـم -

فـارتفع 2009-2008طن في موسـم  172.824و  2010-2009طن في موسم 257.516

 404.000إلـى  2008/2009هكتـارا فـي 130.000بذلك خصوبة الأراضـي التـي انتقلـت مـن 

ـــــارا فـــــي  ـــــى  2010-2009هكت ـــــي  543.779و إل ـــــارا ف بالنســـــبة للأســـــمدة 2012-2011هكت

.لأسمدة التغطیةبالنسبة 2011-2010هكتارا في 382.000الجوفیة و

2357تـــم اســـتیراد 2008-2007بالنســـبة لاستیســـراد الأبقـــار الولـــود ســـنة :ثـــروة الأبقـــار -

و هــي الســـنة التـــي انطلـــق فیهــا برنـــامج الحلیـــب تـــم اســـتیراد 2009بقــرة بینمـــا فـــي ســـنة  1214و

بقـرة 67.000أي مجمـوع أكثـر مـن 2011بقـرة سـنة 26.600بقرة ، وقد بلغ اسـتیراد 15.000

المواطن من هذه المادة الأساسیةوذلك لتلبیة حاجیات 2009ذ من

وضمن الاستراتیجیة التي حددت لضمان الانتاجیة وبالتالي ضمان الأمن الغذائي و باعتبار -

أن الماء هو ركیزة هذه الاستراتیجیة فقد شـهد القطـاع ترقیـة أنظمـة السـقي المقتصـدة للمـاء كعامـل 

استعمال الري الفلاحي و بالتالي ارتفعت المساحة المسقیة المجهزة في عصرنة الفلاحة و تحسین 

وتهـدف .هكتـارا90061أي بزیادة  2011ه في  449.224إلى  2009هفي  359.163من 

كانـــت تقـــدر المســـاحة المســـقیة ب 2009ملیـــون هكتـــار بالنســـبة لســـنة  1.6إلـــى  2014الآفـــاق 

  .ه  67.668كتارا أي بزیادة ه 1004530:  2011هكتارا وقد بلغت سنة 936.862

مؤسسة صغیرة و متوسطة في مجال الزراعـة الغذائیـة هـذه 23.555كما تم إنشاء أزید من -

.من القیمة المضافة للصناعة%33منصب شغل و 140.000العملیة التي وفرت أزید من 

:مساهمة الإطار التشریعي في تطویر و تجدید العمل الفلاحي :الثانيالمطلب 

وبظهــور قــانون إلا أنــهأكبــر المعوقــات التــي واجههــا الفــلاح هــي قضــیة تســویة العقــارمــن 

الأراضـــياعتبـــر الامتیـــاز كـــنمط للاســـتغلال  2008أوت 03المـــؤرخ 08/16التوجیـــه الفلاحـــي رقـــم 

شروط وكیفیات  2010أوت  15المؤرخ 10/03التابعة للأملاك الخاصة للدولة و حدد القانون رقم 

.ضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةاستغلال الأرا

وریة لكــل برمجــة للاســتثمارات ســواءووضــح هــذا التشــریع التنظیمــي العدیــد مــن الــرؤى الضــر 

، كمـا أنشـئ الإنتـاجأكانت فردیة أو جماعیة أو خاصة وحرر بصفة دائمة مبـادرات الاسـتثمارات فـي 

وبصــدور .الــدیوان الــوطني للأراضــي الفلاحیــة باعتبــاره أداة فعالــة لمتابعــة الوضــعیة للعقــار الفلاحــي
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ملفــا لــدى مصــالح الــدیوان الــوطني 195.000تــم إیــداع  2010أوت  15المــؤرخ 10/03القــانون 

ى حـق امتیـاز مسـتثمرة معنیـة بتحویـل حـق الانتفـاع الـدائم إلـ220.000للأراضي الفلاحیة مـن بـین 

بعــض القــوانین التــي ســاهمت فــي الاصــلاح ، وبإمكاننــا فــي هــذا التحلیــل رصــد علــى هــذه الأراضــي

الفلاحــي وكلهــا بغــرض الانتاجیــة الفلاحیــة و تطویرهــا و الــتحكم فــي وســائلها للقضــاء علــى التبعیـــة 

واهم المعیشـي وضمان الأمن الغذائي و مكنت العدد الكبیر من الفلاحین مـن الرفـع مـن مسـتالغذائیة

.و حافظت على الاستقرار في المناطق الریفیة

 أوت المتضمن التوجیه الفلاحي 03المؤرخ 16-08القانون.

 المحــــدد لشــــروط و كیفیــــات اســــتغلال الأراضــــي  2010أوت  15المــــؤرخ 03-10القــــانون

.الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 المحدد لكیفیات اسـتغلال الأراضـي 2011ینایر 10المؤرخ 60-11المرسوم التنفیذي رقم

.الفلاحیة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات و المؤسسات العمومیة 

 المتعلق بنزع أراضـي فلاحیـة 2011مارس 29المؤرخ 191المنشور الوزاري المشترك رقم

.لإنجاز  تجهیزات عمومیة

 المتعلـــق بإنشـــاء مســــتثمرات 2011فبرایـــر 23المــــؤرخ 108القـــرار الـــوزاري المشـــترك رقـــم

.جدیدة للفلاحة و تربیة الحیوانات

هكتـــارا 453651محیطـــا بمســـاحة تقـــدر 954وبهـــذه القـــوانین و التنظیمـــات فقـــد تـــم تحدیـــد 

.صاحب امتیاز23390تكون لصالح 

 ــــق بحیــــازة الم2011یونیــــو 06المــــؤرخ 402المنشــــور الــــوزاري المشــــترك رقــــم لكیــــة المتعل

.العقاریة الفلاحیة

1تجنید الامكانیات المالیة:

بغیــة الوصــول إلــى الأهــداف المبرمجــة والمتمثلــة فــي عصــرنة الفلاحیــة و الإســتراتیجیةفــي إطــار 

والتجدیـــد الفلاحـــي والریفـــي بالإضـــافة إلـــى حمایـــة الصـــحة الحیوانیـــة والصـــحة النباتیـــة وكلهـــا  الإدارة

مجــالات أساســـیة للرفـــع مــن المردودیـــة فـــي المیـــدان الفلاحــي والصـــناعة الفلاحیـــة ومــن تـــم فـــإن هـــذه 

2014-2010:لوالمتوقــع أن المعــدل المــالي الجهــود تقلــص مــن الاســتیراد ومــن التبعیــة الغذائیــة 

ملیـــار دج للتجدیـــد الریفـــي أي 42:ملیـــار دج موزعـــة كالتـــالي230جدیـــد الفلاحـــي یقـــدر بحـــوالي للت

ملیــار دج أي مــا یعــادل 28خصــص للتجدیــد الفلاحــي،%69ملیــار دج أي مــا یعــادل 160،18%

.لدعم برنامج تقویة القدرات البشریة والمساعدات التقنیة13%

  31ص  ،وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة،أسس سیاسة التجدید الفلاحي،النتائج الأولى-1
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طة المعدة من طـرف وزارة الفلاحـة والتنمیـة الریفیـة خلوحسب االإنتاجیةولتجنید وتعبئة الطاقات 

عدة صنادیق لـدعم المسـتثمرین والفلاحـین وسـكان الأریـاف إنشاءفقد تم إعداد برنامج تنفیذ متضمن 

نذكر منها2008وهذه المؤسسات ابتدأت في العمل ابتداء من 

الصندوق الوطني لتنمیة الاستثمارات الفلاحیة.

 الوطنيالإنتاجالصندوق لوطني لضبط.

صندوق حمایة الصحة الحیوانیة وحمایة الصحة النباتیة.

صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحیة.

صندوق التنمیة الریفیة واستصلاح الأراضي عن طریق الامتیاز.

صندوق مكافحة التصحر وتنمیة الاقتصاد الرعوي والسهوب.

اشیة وصغار المستغلین الفلاحینالصندوق الخاص لدعم مربي الم.

إلــى  2001ملیــار دج ســنة 500الفلاحــي الكلــي مــن الإنتــاجوعــن الأمــن الغــذائي فقــد انتقلــت قیمــة 

%30وبقیــــة نســــبة الاســــتراد فــــي المــــواد الغذائیــــة ثابتــــة أي حــــوالي 2011ملیــــار دج ســــنة 1600

.في الیوم في تزاید مستمرالحریرات لكل نسمة و /والملاحظ أن الوفرة الغذائیة بالكیلوغرام

1963-19691970-19791980-19891990-19992000-20042011

175821602732294431003500

 تقویم الاستراتیجیة المائیة في الجزائر:

نظــرا أن مصــادر المیــاه فــي الجزائــر تعتبــر محــدودة ومتذبذبــة وموزعــة توزیعــا متفاوتــا مــن منطقــة 

إلـــى أخـــرى، والجزائـــر تعتبـــر مـــن الـــدول تحـــت الفقـــر المـــائي إذ أن حصـــة الفـــرد مـــن المیـــاه مقـــدرة بــــ 

در سنویا هذا النصیب من الماء الذي هو أقل من الحد المعین من طرف البنك العالمي والمقـ/3م600

لابــد مــن 3ملیــار م19للفــرد فــي الســنة، وإذا كانــت الإمكانیــات المائیــة فــي الجزائــر تقــدر بـــ 3م1000بـــ 

:تسجیل الملاحظات التالیة

.%90بنسبةمستغلة3ملاییر م02أن المیاه الجوفیة في شمال البلاد والمقدرة بـ -

ســنویا لا تتجــدد إلا بكمیــة مقــدرة بـــ 3ملاییــر م05أن المیــاه الجوفیــة فــي الصــحراء والمقــدرة بـــ -

.3ملیون م700

مــن الإمكانیــات المائیــة متســمة بالتذبــذب هــذه الظــاهرة التــي 2/3المیــاه الســطحیة والتــي تمثــل -

ة بغیـة تـوفیر ضـكمـا أن عملیـة توزیعهـا تفـرض تحـویلات كبـرى وباه3ملاییر م06تحول دون توفیر 

.الحیویةالماء للمناطق المحتاجة لهذه المادة 
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ســنة الأخیــرة 25إضــافة إلــى هــذه المعوقــات فــإن ظــاهرة الجفــاف التــي عرفتهــا الجزائــر خــلال -

عقــــدت مــــن مشــــكلة الطلــــب علــــى المیــــاه باعتبــــار أن العجــــز فــــي التســــاقط المطــــري والمقــــدر حســــب 

، وكذا على تزوید لءبواسطة السدود التي لم تم ءأثر سلبا على توفر الما%30المصالح المختصة بـ 

لأحواض الجوفیة عبر تسرب میاه المطر إلى أعماق الأحواض وبالتالي أثر ذلك كلـه علـى الجانـب ا

لارتبــاط العــدد الكبیــر مــن الســاكنة علــى الزراعــة مــن جهــة و أحیانــا البیئــيالاقتصــادي والاجتمــاعي

.وارتباط المؤسسات ذات الطابع الإنتاجي الصناعي بالمیاه

مشــاكل أخــرى فإننــا نســجلالمائیــة فــي الجزائــر أمــرا حقیقیــا وإذا كــان الــنقص فــي الإمكانیــات -

الــبعض منهــا و التــي استخلصــناها مــن دراســتنا مرتبطــة بالموضــوع زادت مــن تعقیــد الوضــعیة نــذكر

:للموضوع

التوزیع المتفاوت من منطقة إلى أخرى للموارد المائیة.

التذبذب الموسمي والسنوي للسیلان على سطح الأرض.

وتلویث .بصفة عامةرابیة والطمى في معظم السدود مما قلل من حجم التخزین الرسوبات الت

.المناطق الزراعیة الصالحة كسهول متیجة وعنابة

المفاجئة وما ترتب منها من خسائر و انجرافات وتغیر في الجغرافیاالفیضانات والأعاصیر.

صحي نتیجة سـوء التسـییرالتسربات الكبیرة في قنوات الماء الصالح للشرب ومیاه الصرف ال

ملیـات إنجـاز المشـاریع واعتمـاد نمـاذج المـد المـائي غیـر اقتصـادیة سـواء فـي لعالمتابعـة عـدم و  أحیانا

.القطاع الزراعي أو الحضري

القیمـة الحقیقیـة  أن رة وبالتسعرة الرمزیة رغـملنقص والنذإشكالیة المیاه في الجزائر موسومة با

وبالتالي فـإن ضـرورة البحـث عـن طـرق تسـییر محكمـة ومدروسـة لهـذه المـادة المعتمدةأكبر من القیم

أصــبح أمــرا ضــروریا، ومــن هــذا المنطلــق تســعى الجزائــر فــي هــذا المیــدان تبنــي إســتراتیجیة إلــى غایــة 

2025SNAT ـــات المائیـــة وتطـــویر ـــة تـــوازن فـــي الـــتحكم واســـتغلال الإمكانی والمتضـــمنة خلـــق دینامیكی

:الجزائري، هذا الهدف الذي یتطلب الشروط التالیةالهضاب العلیا والجنوب

استعمال المیاه غیر المتجددة واللجوء إلى عملیة تحلیة میاه البحر.

 الانطــلاق فــي برمجــة وإنجــاز المشــاریع الكبــرى خاصــة تحویــل میــاه الصــحراء تجــاه الهضــاب

.Méridionalوالصحراء 

وبهدف بلوغ الأهداف المسطرة التي تقتضیها المرحلة، مرحلة ما بعد البترول والاعتماد على 

الطاقــة المائیــة كمصــدر هــام یــؤثر علــى كافــة المجــالات الاقتصــادیة والزراعیــة وغیرهــا ارتــأت الدولــة 

لحفــاظ هــذا القطــاع منهــا التشــریعات والتنظیمــات لفــي الجزائریــة إصــدار عــدة آلیــات التــدخل والتســییر 

كمـا على دیمومة هذه المصـادر كمـا برمجـت مشـاریع قطاعیـة كبـرى علـى مسـتوى الأحـواض المائیـة
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النـــاس شـــركاء فـــي ''الهیئـــات والمؤسســـات والأفـــراد فـــي التســـییر التشـــاركي للحیـــاة  كتشـــر أو  أســـهمت 

.''الماء، الكلأ والنار:ثلاث

والنصوص التشریعیة الأمریة 1983جویلیة 16المؤرخ 17/83من هذه الآلیات قانون المیاه رقم -

.2005أوت 04المؤرخ 12-05والقانون الأخیر رقم 1996جویلیة 15المؤرخة 13/96

وإذا كانـت الأمـراض المتأتیـة مـن المیــاه السـبب الرئیسـي فـي الوفیــات عبـر العـالم فـإن مــرض -

ممــا جعلهـا تــولي 1ملیــار دینـار01شخصـا بــالجزائر وكلـف الدولــة حـوالي 475الكـولیرا تســبب فـي وفــاة 

الجانــــب الوقــــائي أهمیــــة قصــــوى ضــــمن الإســــتراتیجیة المائیــــة بإعــــادة صــــیانة أنابیــــب الــــربط المــــائي 

والصــرف الصــحي وفــرض ضــوابط وقائیــة تحمــي المصــادر المائیــة والبیئــة وضــوابط للتســییر الأمثــل 

.للإمكانیات المادیة والبشریة

دة حـــول التنمیـــة والأمـــراض الناجمـــة عـــن الأوبئـــة إن الـــتمعن فـــي الأرقـــام التـــي أوردتهـــا الأمـــم المتحـــ

هذه الخطة الاسـتراتیجیةوالمتأتیة من المیاه یدرك الأهمیة التي أولتها الجزائر للجانب الوقائي ضمن 

:2حیث جاء في التقریر

.بلیون نسمة لا یستفیدون من میاه صالحة للشرب1.1-

.بلیون نسمة لا یستفیدون من الوقایة اللازمة2.4-

.سنة من حق الحیاة82.196.000وفاة كل سنة وضیاع حوالي 2.213.000ي حوال-

ملیـون یعــانون مـن أمـراض خطیـرة ناجمــة 300وSchistosomiasesبلیـون مصـاب بمـرض 02-

.عن المیاه الملوثة والمستعملة

مـن %05أكثر من ملیون مصاب بمرض الملاریا سنویا جلهم فـي الصـحراء وجنـوب إفریقیـا -

ملیونـــا 42.3فقـــد تـــم إحصـــاء مـــالا یقـــل عـــن 2001ســـنوات، فخـــلال ســـنة 05هـــذا العـــدد لا یتجـــاوزون 

ملیــون حالــة ســنویا جلهــم مــن النســاء الحوامــل 396.8مــنهم بــأمراض مزمنــة، فالملاریــا یصــیب 10%

سنة سنویا خلال الثلاثین%1.3وبالتالي أثر ذلك على النمو في الدول الإفریقیة حیث یتراجع بنسبة 

.الأخیرة

ویتواجـدون فـي Schistosomiasesملیون مصـابون بــ 246.7وتقدر الإحصائیات أن ما یفوق -

%04جنــوب إفریقیــا والصــحراء، أمــا الإســهال والنــاجم عــن المیــاه فــإن هــذا المــرض یتســبب فــي وفــاة 

.%05وفي عجز 

:یمكن حصرها فیما یليالتي وعن بعض الأسباب المباشرة في هذه الأمراض

''الأمراض المتأتیة من المیاه، الإشكالیة وطرق التسییر''التكنولوجیا وهران الهواري بن عیادة، أستاذ بجامعة .1

2013فبرایر 05بتاریخ 
»تقریر الأمم المتحدة حول التنمیة المائیة في العالم :المصدر.2 Water for people water for life » page 102
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انعدام الصرف المائي وشبكة المیاه الصالحة للشرب غیر صالحة.

العتاد وآلات التعقیم غیر مستعملة استعمالا عقلانیا وانعدام الرقابة.

 ـــیم ـــة المنتجـــین JAVELســـوائل التعق ـــائي وعـــدم مراقب ـــرا مـــا تكـــون ناقصـــة التركیـــب الكیمی كثی

.الصناعیین لهذه المواد الضروریة

 الوقایـة قبـل العـلاج فـالجزائر عرفـت  فـي والمتمثلـةیؤدیان الرسالة المهمةالتوعیة والإعلام لا

عدا ولایة إلیـزي 1980مثل هذه الأمراض المتأتیة عن المیاه وقد مست الكولیرا مثلا كل الولایات سنة 

.1التي كانت آنذاك تستعمل مجاري صرف المیاه التقلیدیة

ساهم الاتحـاد الأوربـي فـي دعـم الجزائـر مادیـا ومعنویـا وتقنیـا وضمن العمل التكاملي الدولي 

بـین 2006في إطار التبادل والتعاون لتوفیر المیاه الصالحة للشرب من خلال الاتفاقیة الثنائیـة أواخـر 

وذلـك بتقـدیم مسـاعدة مالیـة 2الجزائر ممثلة في وزارة المالیة ووزارة الموارد المائیة مع الاتحاد الأوربي

وقــد ســبق أن ســاهم الاتحــاد 2014-2011ملاییــر دینــار لإنجــاز وتكملــة المشــاریع مــا بــین 03ـ تقــدر بــ

ملیـــون أورو مـــن أجـــل نفـــس الغایـــة والهـــدف، ومـــن أجـــل التكامـــل والتعـــاون فـــي میـــدان 20الأوربـــي بــــ 

ونفـــس المهـــام Walloneوالشـــركة البلجیكیـــة للمیـــاه ADEالتســـییر تمـــت التوأمـــة بـــین الجزائریـــة للمیـــاه 

SUEZت للمتعاملین مـع القطـاع مـنهم أوكل Environnement ،AGBAR ،فـي وهـرانSEM بقسـنطینة

ساعة، وضمن هذه السیاسة التكاملیة فإنه تقـرر إنشـاء مدرسـة 24على 24وذلك لبلوغ الحصة المائیة 

.ماناجمانت للمیاه بوهران مستقبلا من أجل التكوین

والشــروط الواجــب توافرهــا فــي المــاء وفــق ویعمــل قطــاع مــوارد المیــاه علــى تطبیــق الإجــراءات -

توجیهات المنظمة العالمیة للصحة وتعمل الهیئات والمؤسسات المركزیة والمحلیـة علـى حمایـة المیـاه 

ها بصفة دوریة مـع احتـرام الكمیـات مـن المحالیـل المسـتعملة فـي عملیـات لمن التلوث ومراقبتها وتحلی

.3امل الدخیلة من البكتیریاتالتصفیة والتعقیم والتنظیف للمیاه من العو 

ولتلبیــة حاجیــات المــواطن وحســب تقــدیرات وزارة المــوارد المائیــةوضــمن الإســتراتیجیة المائیــة-

سـدا 80من المیاه الصالحة للشرب وتلبیة حاجیات الزراعة والصناعة فإن الجزائر ستصل إلى إنجـاز 

ســدا جدیــدا وأن الهــدف المســطر مــن طــرف 65محطــة تحلیــة لمیــاه البحــر، حالیــا تمتلــك الجزائــر 13و

محطـــة 13، كمــا أن إنجــاز 2015وزارة المــوارد المائیــة ســیتحقق مــا عــدا ســدین اثنــین سیســلمان ســنة 

یومیــا 3م2.310.000لتحلیــة میــاه البحــر ســتوفر كمیــة معتبــرة مــن المیــاه الصــالحة للشــرب والمقــدرة بـــ 

:منهاساكنا8.105.894یستفید منها حوالي 2014أواخر سنة 

1ي الجزائر، صفاروق زاهي، الأمراض المتأتیة من المیاه، مرشد الصحة ف.1
http://www.Santemaghreb.com/Algerie. 05/02/2013

LAURAتم إمضاء الاتفاقیة من طرف سفیرة الاتحاد الأوربي لورا بایزة .2 BAEZA والكتاب العاملین لوزارة المالیة

.2006السیدان میلود بوطابة وزیدان مراح أواخر :ووزارة الموارد المائیة
3. OMS. Guidelines for Frinking Water Quality, Derbe editie, 2003.
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 محطة التحلیة بوهران، والحامة بالجزائر العاصمة، ومحطـة سـكیكدة، وبنـي صـاف، ومحطـة

بتلمســان، ومحطــة تیبــازة، ومحطــة رأس جینــات ببــومرداس، ومحطــة مســتغانم المنتجــة الثلاثــاءســوق 

ســـاكنا، أمـــا المحطـــات الأربـــع الأخـــرى 6.036.043یومیـــا یســـتفید منهـــا حـــوالي 3م 1.410.000ســـنویا 

.تي تتواجد بتنس ولایة الشلفوال

 2013یومیا فتسلم سنة 3م700.000محطة المقطع بوهران والتي بإمكانها إنتاج.

 2014فتنطلق سنة 3م200.000أما محطة تیبازة ومحطة الطارف بإنتاج.

وإذا كــان المـــاء مـــادة أساســـیة وضـــروریة لحیـــاة الإنســـان والحیـــوان والنبـــات فهـــو كـــذلك ســـلعة -

تماعیــة، ومــن أجــل تعمــیم الاســتفادة مــن هــذه المــادة علــى مســتوى الاســتهلاك المنزلــي اقتصــادیة واج

دنـانیر للمتـر المكعـب 06ن الجزائر تـدعم ثمـن الاسـتهلاك حیـث أنهـا تحتسـب إوالزراعي والصناعي ف

فـور الإنتـاج دون حسـاب قیمـة 3م/دینـار50كتسعرة بینما تقدر تكلفة متر مكعب من المیاه المحلاة بـ 

شــبكة الــربط وغیرهــا مــن المصــاریف وذلــك كلــه لتمكــین المــواطن مــن الحصــول علــى المــاء لمختلــف 

.الاستعمالات

ــــاه وضــــمن هــــذا الســــیاق  ــــي قطــــاع المی ــــة ف ــــإن المؤسســــات العامل و أقبــــار SUEZEnvironnementف

AGBARبـــوهران، وSEMســــاعة 24ســــاعة علـــى 24المـــائيبقســــنطینة مكلفـــة بالوصــــول إلـــى التوزیــــع

كهـــدف اســـتراتیجي مـــع ضـــرورة الاســـتغلال الأمثـــل للإمكانیـــات المائیـــة والمالیـــة لأن أزمـــة المیـــاه فـــي 

الجزائـر تمثلــت بـین فقــدان التـوازن بــین الاحتیاجــات والمـوارد المائیــة المسـتغلة ومــن ثـم أعطــت الدولــة 

إلى إعطاء المیاه الأهمیة الكبرى في أهمیة للقطاع في العشریة الأخیرة من خلال الإجراءات الهادفة 

مجــال البحــث العلمــي وتعزیــز مراكــز الدراســات الوطنیــة وتــدعیم الوحــدات المكلفــة بالإنجــاز وتطــویر 

صـــناعة تخـــدم سیاســـة المیـــاه وتـــوفیر التجهیـــزات وإصـــدار قـــانون المیـــاه، وعلـــى الـــرغم مـــن التحســـن 

نـاك ضـرورة لمضـاعفة الجهـود مـن أجـل الملحوظ الذي طرأ فإن مشكلة المیاه ستظل مطروحـة وأن ه

.توفیرها

استنزاف المیاه مؤشر علـى نشـوب النزاعـات المسـتقبلیة فـي المغـرب :ثالثالمطلب ال

:العربي

تحتــل مكانــةوالتــي هــي امتــداد للــوطن العربــيإن المنطقــة التــي تتواجــد فیهــا شــعوب المغــرب العربــي

وتمتـــاز هـــذه المنطقـــة بوحـــدة لموقعهـــا الجیوسیاســـي والإســـتراتیجي، بـــارزة فـــي القـــارة الإفریقیـــة والعـــالم

ـــة  ـــات الأجنبی ـــاریخ وصـــمودها فـــي وجـــه التحی ـــدین واللغـــة والت ـــى وحـــدة ال طبیعیـــة وحضـــارة قائمـــة عل

الغــزو والاســتیلاء، الأمــر الــذي جعــل منهــا مركــزا حساســا فــي التفــاعلات الدولیــة ومركــز ومحــاولات 

.استقطاب والهیمنة الأجنبیة



109

تفــرض علــى هــذه الــدول وضــع أســس اقتصــادیة المســتقبلیة أهــداف التنمیــة المغاربیــة مــن ثــم فــإن و -

السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة، ویفرض علیهـا موحدة ومتكاملة في عصر التكتلات والتحالفات 

نوعا معینا من التضامن وإرساء قواعد السلم والأمن والاستقرار ضمن منظومة موحدة تعمل على 

لابـــد لهـــا مـــن ركـــائز ثابتـــة وقویـــة لتعـــاون مثمـــر ونزیـــه وعـــدم الســـلم والأمـــن وهـــذه السیاســـة نشـــر 

ـــة اســـتنزاف  ـــة أخـــرى للخـــروج مـــن المشـــاكل الهاشـــمیة والتفـــرغ لحـــل ثـــروات دول ـــى حســـاب دول عل

.معضلات التخلف والتبعیة

وسیاســة الجزائــر منــذ الاســتقلال تنبــع مــن إیمــان الثــورة الجزائریــة بــأن وحــدة الشــعوب الــذي كــان -

الیــوم نفســه كضــرورة إســتراتیجیة ویجعــل مــن السیاســة بــالأمس حلمــا یــراود أبنــاء المنطقــة یفــرض 

كمــا جــاء فــي قــرارات الجزائریــة تعمــل باســتمرار علــى الحفــاظ علــى الســلم والأمــن وحســن الجــوار

وستعنى الجزائر الحرة المسـتقبلیة ":إتحاد شمال إفریقیا"تحت عنوان 1956الصومام سنة مؤتمر 

.1بتحطیم الحواجز العنصریة التي أقیمت على الحیف الاستعماري وتعزیز الوحدة والإخاء

المنطقة لا تریـد أن فبناء المغرب العربي هذه الدینامیكیة الجدیدة أصبحت أمرا ضروریا، وشعوب -

ومــن هنــا فــإن واقــع المنطقــة .والغــذاء فــي بــاطن أراضــیها ولا تظمــأ والمــاء فــي متنــاول یــدیهاتجــوع 

على قادتها أن تكون الحكمة في الروابط التاریخیة والثقافیة والكفاح والتبصر هي المنطلق یفرض 

المثمـــر هـــو الوســـیلة لتجســـید هـــذه الفكـــرة التـــي هـــي تعبیـــر صـــادق عـــن عمـــق الـــروابط والتعـــاون 

.یة والنضالیة لشعوب المنطقةالتاریخ

  القطر
المیاه السطحیة 

المنتجة داخل القطر

المیاه الجوفیة المنتجة 

داخل القطر

المیاه 

المتجددة 

الداخلیة

نسبة 

التساقط

)سنویا/مم(

التساقط

سنویا/3كلم

9.761.48711.2589212الجزائر

221029346154.5المغرب

3.11.4954.19520733.87تونس

0.20.60.75698.53لیبیا

010.30.49294.82مریتانیا

.1958أفریل 30إلى  27من توصیات مؤتمر توحید المغرب العربي المنعقد بطنجة أیام .1
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  القطر

المیاه السطحیة 

الآتیة من دول 

الجوار

المیاه الجوفیة 

الداخلة

المیاه الجوفیة 

الخارجة

مجموع المیاه 

المتجددة

نسبة 

التبعیة

)%( الجوفیةالسطحیة

0.390.030.110.151.5173.599الجزائر

0.2300.0322100المغرب

110011.10.396.49تونس

00.70.2060/لیبیا

/11.10.3//11موریتانیا

متأنیة للأرقام تبین التفاوت بین الأقطار المذكورة فیما یخص التساقط مما یجعل بعضها إن قراءة 

وتونس على حساب الجزائر وبالتالي فإن هذه یلجأ إلى استنزاف المخزون المائي المشترك مثل لیبیا 

، كما الظاهرة تؤدي حتما ومع مرور الزمن إلى تناقص الحم الكلي للمیاه مما یؤثر على دول الجوار

بین أن عدم وجود معاهدات أو اتفاقیات تنظم استغلال لهذه المیاه یؤدي حتما إلى نزاعات مستقبلیة 

ائیة المزودة والمعتمد في تخزینها على التساقط المطري الأطراف المشتركة في هذه الأحواض الم

.1بنسبة عالیة

:حول المیاه في المغرب العربيمؤشرات النزاع 

من طرفي دولتي تونس 3ملیار م31.000عملیة الاستنزاف اللامعقول للمیاه الجوفیة والمقدرة بـ إن -

بالأراضي الجزائریة حیث أن ثلثي هذا ولیبیا ظاهرة بإمكانها هدر المخزون المائي المتواجد 

.2كله داخل التراب الجزائري3ملیار م20.000المخزون والمقدر بـ 

وبالتالي فإن هذه  ابئر 11.000تعرف المنطقة حفرا عشوائیا للآبار حیث سجل حفر أكثر من -

.للمنطقةوتضعف من المخزون المائي الباطني 3ملیار م2.5العملیة تمكّن من استنزاف حوالي 

وذلك ابتداء من ساهمت عملیة حفر وإنجاز النهر العظیم في لیبیا في استنزاف المخزون المائي -

لأن تغذیته تتم عن طریق المیاه الجوفیة المشتركة بین الدولتین وحسب الأخصائیین في 1984

تالي فإن احتیاجات قطاع الهیدروغرافیا فإن هذه العملیة تؤدي إلى تفاقم الأزمة المائیة اللیبیة وبال

.سنة القادمة50خلال 10هذا القطر ستقسم على 

من طرف مجموعة التطویر 15/09/2007الصادر بتاریخ D7/36270البنك العالمي التقریر رقم :المصدر.1

.FAOالاقتصادي والاجتماعي المكلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا  N°= 36270/D7
Jeanحسب العالم في الهیدروغرافیا الجوفیة جان مرغات .2 Mergat الجریدة 05/01/2013بحث منشور بتاریخ

Quotidien ودرومةب.من طرف أ05ص.
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وكالة دولیة لمراقبة وحمایة المنطقة من "وضمن الإستراتیجیة المائیة الدولیة التي خصصت -

كما أوكلت لها مهمة تنمیة منطقة الساحل ومحاربة "sos"والمتواجد مقرها في تونس "التصحر

للمیاه الجوفیة بطرق غیر منتظمة أصبح أمرا یهدد المنطقة كلها ظاهرة الفقر، فإن الاستنزاف 

.بالنضوب والتناقص

إنتاج أو ما یعادل 22.000MWبـ 2020الجزائر من الكهرباء والمقدرة إلى غایة إن احتیاجات -

من أجل الحفاظ محطة كهربائیة جعلها تدرج ضمن برامجها التنمویة في المناطق الصحراویة22

.ة وإمنها المائيعل الطاق

القاضي بتوفیر الكهرباء والماء الشروب بواسطة محطات الطاقة الشمسیة، وقد DESETECبرنامج -

علما أن احتیاجات العالم من TREC/DLRانطلقت الأشغال بمشاركة المركز الفضائي الألماني 

إنتاج ضئیل مما وهو . سنة/10twhسنة والجزائر تساهم بـ /GWhملیون 18الكهرباء تقدر بـ 

.جعلها تعد برنامجا متجددا لاستغلال الطاقة الشمسیة في الصحراء ضمن الإستراتیجیة المائیة

فالآفاق فالأزمة المائیة في المغرب العربي بإمكانها أن تخل بالسلام والاستقرار في هذه المنطقة، -

ضرورة ولابد أن تدرك دول التي یفتحها التعاون النزیه في مجال استخدام المیاه الجوفیة أصبح 

المغرب العربي بأن أمنها وتطورها مرتبط بالحفاظ على المخزون المائي ضمن خطط إستراتیجیة 

تحفظها من مخاطر التبعیة الغذائیة والصناعیة المرتبطة بالمیاه وتضمن للسلام في المنطقة 

.1الاستمراریة

لیغذي كلم ینبع من مجردة 365طوله  وتونس هي الأخرى تستفیذ من المیاه الجزائریة عبر واد-

سنة الشروع في إنجاز بعض السدود لإنتاج الكهرباء 1995مساحات كبرى زراعیة، وانطلاقا من 

ومن ثم یمكننا القول أن أزمة لاحت في الأفق المغاربي أزمة الصراع حول المیاه بین القطرین، 

لك التي یعیشها المشرق العربي الناجمة بت2المیاه في المغرب العربي ذات طابع جیوسیاسي شبیهة

.عن محاولة السیطرة على مصادر المیاه من طرف إسرائیل

ونظرا لمكانته الإستراتیجیة التي "أن الماء هو عصب الحیاة"والجزائر انطلاقا من هذه المسلمة -

قصارى أصبح یحتلها سلاح الغذاء في المعركة القائمة ضد التخلف والتبعیة فإنها لازالت تبذل

لزیادة الإنتاج الفلاحي والصناعي وتعبئة الطاقات المائیة بوعي من خلال ترشید جهودها 

الاستغلال للمیاه سواء أكانت جوفیة أو سطحیة ومحاربة الظواهر السلبیة بمختلف أنواعها 

وبإشاعة الوعي بأهمیة الاستخدام الرشید لكل الإمكانیات الوطنیة بشریة كانت أو مادیة وبالسهر 

.وإنجاز المشاریع في آجالها المحددة ووفق الدراسات العلمیةعلى حس تطبیق القوانین 

TREC : Trans-Mediterranen Renewable Energy Cooperation.
).1999الجزائر مؤسسة دحلب، نوفمبر (بن یمین سطورة، أكرم إلیاس، الأبواب المائة على المغرب، .1

2. Benjamin Store, les 100 Portes du Maghreb, Ed « l’atelier Paris » éditions ouvriers, Octobre 1999.
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الآفاق المستقبلیة:رابعالمطلب ال

في جل القطاعـات خاصـة فـي لیس یسیرا على الدول النامیة أن تتصدى لعملیة الاحتیاجات

المجــالات الإســتراتیجیة كالمیــاه، كمــا أنــه لــیس یســیرا علیهــا مســایرة غیرهــا مــن الــدول فــي المجــالات 

العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة إلا عن طریق الدراسات والأبحاث العلمیة السلمیة لإعداد تخطیط شامل 

.ومعینةلكل جهد أو نشاط تبذله في سبیل لتحقیق أهداف مرسومة 

فالخطــة كمــا یعرفهــا شــارل بتلهــایم هــي جملــة مــن التــدابیر التــي انعقــد علیهــا العــزم لتنفیــذ مشــروع أو 

بتنســیق مرتبطــةفــالنظرة المســتقبلیة للجزائــر حــول المیــاه ،1مشــروعات معینــة لتحقیــق أهــداف محــددة

.بیئي متنوع، ومرتبطة بالعلاقة بین التطور الزراعي والصناعي وكذا بالنمو الدیمغرافي

بینــت الكثیــر مــن الدراســات التــي قامــت بهــا وزارة المــوارد المائیــة وبإشــراف الوكالــة الوطنیـــة -

أنــــه تــــم تحدیــــد جــــل الأحــــواض المائیــــة عبــــر التــــراب الــــوطني والمقــــدرة بـــــ ANRHللمصــــادر المائیــــة 

متواجدة بالشمال هذه الأخیرة التي تعرف الاستغلال بدرجة عالیة ممـا یقلـل 170حوضا من بینها 211

الأملاح لقربهــا مــن البحــر وهــي ظــاهرة تهــدد هــذه بــمــن حجمهــا المــائي كمــا أنهــا معرضــة للإصــابة 

فــون نمــوا المصــادر الهامــة وبالتــالي یتــأثر النظــام التــوزیعي للمیــاه مســتقبلا ویهــدد الســاكنة الــذین یعر 

.دیمغرافیا متزایدا وهجرة نحو المدن

إن هــذه الأحــواض المائیــة فــي شــمال الــبلاد قــادرة علــى تخــزین حجــم مــائي قابــل للاســتغلال -

مكعب في سنوات الجفاف /هكتومتر762مكعب سنویا في السنوات العادیة وبـ /هكتومتر2724مقدر بـ 

المتواجـــدة فـــي الجنـــوب )29(لهیدروجیولوجیـــة وبالتــالي بینـــت الدراســـات أن الحجـــم المـــائي للوحــدات ا

یظل سـن حجمهـا فـإمكعـب سـنویا مهمـا تغیـرت الأحـوال المناخیـة وبمعنـى آخـر /هكتـومتر257یقدر بـ 

.ثابتا عكس الأحواض المائیة شمال البلاد

مكعـب /هكتـومتر670وفي الصـحراء جنـوب الـبلاد فـإن الحجـم المـائي الـذي تـم ضـخه قـدر بــ -

جنـوب جنـوب، (مكعب سنویا ویهدف المشروع لنقل المیاه /هكتومتر1000أكثر من سنویا وارتفع إلى 

ثانیــة أو مــا /3م16.6ثانیــة، و/3م 2إلــى بلــوغ ضــخ كمیــة میــاه تقــدر بـــ )وجنــوب نحــو الهضــاب العلیــا

ســـنة مســتقبلا وذلـــك لتمكــین الســـقي الفلاحـــي /3م1700ســـنویا لیصــل إلـــى /هكتـــومتر مكعــب63یعــادل 

.هكتار300.000بمساحة 

)1970، 1دار الحمامي للطباعة، الطبعة : القهرة(محمد جمال برعي، فن التدریب الفني في مجالات التنمیة .1

.129ص
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1جدول التحویل المائي في الجنوب:

  آفاق  الأحواض
الإنتاج 

ثانیة/3م
المستفیدون

120103.7بP1جنوب مسعد 
-ســـیدي عیســـى-عـــین الحجـــل-عـــین وســـارة-حاســـي بحـــبح-مســـعد

تیارت-مسیلة

ـــــة  واد المحـــــاقن غردای

P2
2020

2.0
2.5

-خالـــــدســـــیدي -واد جـــــلال-آفلـــــو-الإدریســـــیة-تاجمونـــــت-الأغـــــواط

بوسعادة-بن سرور-بسكرة

واد ســــــــــــیقر منطقـــــــــــــة 

P3غردایة 
2030

1.9
2.1

  آفلو-الجلفة-سعیدة-فرندة-تیارت-تاجرونة

واد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیقر واد 

الناموس
2040

2.3
2.1

-مشـریة-النعامـة-عـین الصـفراء-مسـیلة-عـین الملـح-فیض البطمة

سعیدة

معیشـي لائـق لرعایاهـا ولـن یتـأتى ذلـك لعل من الأهداف التي تسعى إلیها الدولة هـو تحقیـق مسـتوى 

إلا عــن طریـــق الإنتـــاج فـــي المیـــدانین الزراعـــي والفلاحـــي المـــرتبطین بعنصـــر المـــاء الـــذي هـــو ركیـــزة 

.أساسیة في حیاة كافة الكائنات

وباستعراضنا للمعطیات الإحصائیة السابقة نخلص القول أن الإستراتیجیة المائیـة فـي الجزائـر تهـدف 

  :إلى

فإن البرامج المسطرة 1999في %78تزوید السكان بالماء الشروب فبعد أن كانت نسبة التزود -

.2040سنة %98و 2025سنة %98تهدف إلى بلوغ نسبتي 

إلــى 2009ســنة %86الــربط بقنــوات الصــرف الصــحي الــذي یعتبــر ضــرورة ورفــع النســبة مــن -

.2025سنة 98%

لتــرا یومیــا ســنة 170یومیــا ورفعهــا مــن الوصــول إلــى حصــة الفــرد مــن المــاء الصــالح للشــرب -

.2025لترا یومیا سنة 180إلى 2009

هذه الأهداف لن تتحقق إلا عن طریق تجنید الإمكانیات المادیة والبشریة وانتهاج سیاسة محكمة في 

:2الاستعمال والاستغلال للمیاه حسب المعطیات التالیة

ـــاه المتجـــددة - eauxرفـــع حجـــم المی conventionnellesمقـــدرة بــــ 2009د أن كانـــت ســـنة فبعـــ

.سنة/3ملیون م11.000إلى  3ملیون م8500

، دراسة الاتحاد الأوربي حول المیاه في 1للاتحاد الأوربي، المخطط الوطني للمیاه، الجزء MEDAبرنامج .1

.104، ص2010الجزائر، بالتنسیق مع وزارة الموارد المائیة، أوت 
.2011نوفمبر22-21وزارة الموارد المائیة، إستراتیجیة المیاه في الجزائر، تقریر مقدم بمنتدى القاهرة .2
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فقــد عرفــت هــذه العملیــة تطــورا )تحلیــة المیــاه(تعبئــة جدیــدة عــن طریــق المیــاه غیــر المتجــددة -

، لتصـــل العملیـــة 2009ســـنة 3ملیـــون م690و، 2005ســـنویا ســـنة /3ملیـــون م50:ملحوظـــا حیـــث كانـــت

.2040سنة 3ملیون م1000فـ 2025سنة /3ملیون م800المبرمجة إلى بلوغ 

سنة /3ملیون م230و1999سنة في /3ملیون م160تصفیة المیاه عملیة عرفت تطورا كبیرا فمن -

.2040سنة خلال سنة /3ملیون م900لتصل إلى 2009سنة خلال /3ملیون م600و 2005خلال 

:كما أن المخططات الموضوعة ضمن الإستراتیجیة تهدف إلى رفع النسب

، لتبلـــغ 2009ســـنة %93، 2005ســـنة %90، 1999ســـنة %78النســـبة كانـــت :اء الشـــروبالمـــ-

.2040و2025سنة 98%

، 2009سـنة %86، 2005سـنة %81، 1999سـنة %72النسبة كانـت :الربط بالصرف الصحي-

.2040و2025سنة %98لتبلغ 

:النتائج التالیةبهذه الجهود یمكن لقطاع المیاه والموارد المائیة بالجزائر الوصول إلى 

لتـرا یومیـا 123فبعـد أن كانـت حصـته الیومیـة :فیما یخص تزوید الفرد بالماء لمختلف الاستعمالات

2040و2025، ســتبلغ حصــته خــلال ســنة 2009لتــرا ســنة 170و، 2005لتــرا ســنة 155و، 1999ســنة 

.لترا یومیا180إلى 

وهـــدفا لأي  ائـــري أهـــم المـــوارد وأثمنهـــا وجملـــة القـــول أن هـــذه الإســـتراتیجیة تعتبـــر الفـــرد الجز 

سواء من الناحیة الاجتماعیة أو الاقتصادیة لذلك سخرت إمكانیـات بشـریة ضـخمة وكفـاءات إصلاح 

ملیــار أورو 23ملیــار دینــار أو مــا یعــادل 2297هائلــة الوخبـرات عالیــة كمــا وفــرت الإمكانیــات المالیــة 

ســنة 44بعــد أن كــان عــددها 2016-2014ســدا خــلال ســنة 96وتســعى إلــى إنجــاز 2010إلــى غایــة 

ا ، وضـمن هـذ1999سـنة /3ملیـار م3.3سنویا بعـد أن كانـت 3ملاییر م09، لبلوغ كمیة تخزین 1999

الحصول على الماء یومیـا فـإن حیث كثرة السكانولتمكین المواطن بشمال البلادالجهد الاستراتیجي

بإمكانیــة تخــزین 13میــاه البحــر إضــافیة، فقــد كــان عــددها الخطــة تهــدف إلــى إنشــاء محطــات تحلیــة 

والتي ساهمت في التخفیف 23إضافة إلى المحطات الصغرى بعدد 2002یومیا سنة 3ملیون م2.26

.من حدة الطلب على المیاه وهناك محطات أخرى مبرمجة في الآفاق المستقبلیة

ن یكتـب لهـا الـدوام مـا لـم تعـط الأولویـة لهـذا وتشهد الجزائر نهضة اقتصادیة وزراعیة شاملة حالیا ولـ

القطــاع الحیــوي للرفــع مــن نصــیب الفــرد مــن الــدخل وبالتــالي یتحقــق لــه الأمــن المــائي والغــذائي معــا

.ویعیش بالتالي آمنا
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:الخاتمة

ولا زالــت همتــي ،إلــى اســتخلاص الكثیــر مــن العبــر و التصــورات،لقــد آلــت بــي الدراســة هــذه

لمـــا ،مصـــروفة إلـــى البحـــث و التمحـــیص أكثـــر فـــي موضـــوع الأمـــن المـــائي أو الاســـتراتیجیة المائیـــة

إلا أن تجـوالي بـین الدراسـات العـدة و المؤلفـات .للموضوع من أهمیة قصوى في حیاة الكائنـات كلهـا

خالیــة مــن التحلیــل ،بــین لــي أنهــا كانــت علمیــة محضــة معتمــدة علــى الإحصــائیات و الأرقــام،الكثیـرة

أذكر بأن شریعتنا السمحاء جاءت متضمنة أسسا و ،الدیني و الروحي وبذلك فإنني في هذه الخاتمة 

الحیــاة و تكفــل لهــا،وترفــع الحــرج عنهــا ،وتحفــظ حقوقهــا،قواعــد تحقــق للإنســانیة جمعــاء مصــالحها 

الـذین یقـدرون الـنعم التـي أنعـم االله بهـا علـى عبـاده  ىالهنیئة للفرد و الجماعة،ویعترف بذلك أهل النه

.ومنها الماء

و أنفـع العظـات وغنـي عـن البیـان أن نـدرك أسـرار هـذه ،فجاء القـرآن الكـریم محتویـا علـى أبلـغ العبـر

و المعجــزة الكلامیــة ممــا أفحــم فصــحاء تمــیم وربیعــة و القبائــل العربیــة ،البلاغــة و محكــم هــذا الكــلام

وجعلنـا مـن المـاء  ﴿. ﴾.أن یـأتوا بمثلـه و لـو كـان بعضـهم لـبعض ظهیـرا﴿:على كلها حتى عجزت 

  .﴾كل شيء حي 

بعـد أن تغیـرت مفاهیمـه ،لمفهـوم الأمـن و أنواعـه،الأول من هـذه الدراسـة الفصلخصصنا 

فقــــد كــــان یمــــس الجانــــب العســــكري فقــــط لیهــــتم بالجوانــــب الاقتصــــادیة و الاجتماعیــــة و السیاســــیة و 

لمواجهـــة الأزمـــات مـــن بینهـــا الاســـتراتیجیة ،الإعلامیـــة ومـــن ثـــم ظهـــرت اســـتراتیجیات عـــدة ومختلفـــة 

الاقتصــادیة و الاســتعمالات المائیــة بغیــة الحــد مــن شــدة الطلــب علــى المیــاه فــي المیــادین الزراعیــة و 

.المنزلیة 

و مــا نجــم عنهمــا مــن صــراعات ،و فــي نفــس الســیاق تطرقنــا إلــى موضــوع الطاقــة النفطیــة و الغازیــة

والذي حاولـت الـدول العظمـى ،خصوصا في العالم العربي الذي یعتبر خزانا لها،ونزاعات في العالم

و أحیانـا العسـكریة لاسـتغلاله و اسـتنزاف،ادیة و المصنعة امتلاكه بكل الوسائل السیاسیة و الاقتصـ

.لصالحهاخیراته الباطنیة

عوامل السیاسـیة و الاقتصـادیة و الجغرافیـة التـي تحكمـت لل،في هذا الفصل كـذلككما أشرنا 

لحــرب والاستشــرافیة الإســتراتیجیةكمــا تحــددها الدراســات ،النزاعــات القائمــة بــین تلــك القــوىبعضفیــ

هـذه الحــرب التــي ظهـرت بوادرهــا مـع مطلــع القــرن .أو مــا یســمى بحـرب العطــش،همتوقعـة حــول المیـا

ومـــا عانـــاه مـــن جـــراء هـــذا ،عبـــر التـــدخلات الأجنبیـــة فـــي السیاســـات العربیـــة ،فبعـــد المشـــرق العربـــي

تحـــت شـــعار حمایـــة حقـــوق ،تنتقـــل العـــدوى إلـــى أقطـــار المغـــرب العربـــي بمســـمیات مختلفـــة،التـــدخل

بینمــا هــي فــي حقیقــة الأمــر محاولــة الهیمنــة و الســیطرة وامــتلاك للثرواتــو ،الإنســان وحمایــة الأقلیــات
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لفــرض الســیطرة علیــه بعــد أن هیمنــت علیــه فــي ،التــدرع بسیاســة نشــر الدیمقراطیــة فــي العــالم العربــي

.المیدان التكنولوجي و العلمي

إذا أخـدنا ،المائيعلى الأمن الغذائي لارتباطه بالأمن ،وركزنا خلال تحلیلنا في هذا الفصل 

فرغم النجاحات المكتسبة .في حالة جوع ودون خط الفقر المائي ،في الحسبان أن ثلثي ساكنة العالم

الجـوع بحإلا أن شـ،في العلوم و التقنیات للرفع من الإنتاج في المیدان الزراعي و التصنیع الزراعـي

مكانــات التطــور و التقــدم لارتباطــه وتبعیتــه وأن العــالم النــامي لا زال خــالي الیــدین مــن إ،لا زال قائمـا 

مــا جعلــه یــولي اهتمامــا بالغــا لحیــازة هــذه العلــوم وانتهــاج سیاســة ،تكنولوجیــا بالعــالم المصــنع الغربــي

الاعتمــــاد علــــى الــــذات لمواكبــــة العصــــر ، والاســــتجابة لحاجیــــات الأفــــراد الاقتصــــادیة و الاجتماعیــــة 

باعتبارها تحتل المرتبة الأولـى فـي ،مراض المتأتیة من المیاه من الأواعتماد سیاسة الوقایة و الحمایة

.سلم الوفیات خاصة في هذه الدول النامیة

توصلنا إلى إدراك أن الأهـداف ،وحین تناولناموضوع الأمن المائي وآثاره على الدول العربیة

و هـــذا هـــدف ،أجبـــر العـــرب علـــى الصـــلح أو التصـــالح معهـــا ،السیاســـیة لإســـرائیل و تظاهرهـــا بـــالقوة

حیـــوي توصـــلت إلیـــه السیاســـة الإســـرائیلیة، لقـــد كانـــت القـــوة ولا تـــزال وســـتبقى لهـــا أعظـــم الأثـــر علـــى 

وكـــل زعـــم ،و الضـــعیف مهـــان دائمـــا ،فـــالقوي محتـــرم دائمـــا:المكانـــة السیاســـیة لأي دولـــة فـــي العـــالم

.1خلاف ذلك خیال وهراء

وعلــى الصــعید العــالمي بصــفة عامــة ،أمــا النظــرة المســتقبلیة لحــل الأزمــة بأوجههــا المتعــددة

نراها 

طابعـا سیاسـیا لأن الغـذاء أخـذ ،ممثلة في ضرورة تغطیة العجز فـي الإنتـاج عـن طریـق تـوفیر المیـاه

على مستوى العلاقات الدولیة و تعرف الدول النامیة فجوة غذائیة كبیـرة نتیجـة اعتمادهـا علـى زراعـة 

.)الأسمدة، البذور المحسنة، والآلیات(وتخلف أسالیبهوتخلف اقتصادیات الإنتاج الفلاحي،الكفاف

موزعــة توزیعــا متفاوتــا،ونظــرا لأن المــوارد الأرضــیة و المائیــة و البشــریة و التقنیــة والعلمیــة،

لابد من دفع عجلة التنمیة بالتوزیع العادل و المعقول عن طریق إنجاز مشاریع تخزین المیاه و الري 

وذلـــــك یتطلــــب ضـــــخامة المـــــوارد المالیــــة وضـــــرورة اســـــتغلالها ،حي ونقلهــــا ومشـــــاریع الصــــرف الصـــــ

.الإستغلال الأمثل

التي بینت جل ،الحالیة هي التفكیر في بدائل و خیارات أخرى غیر البترول فالإستراتیجیة

و الاســتهلاك بــدء مــن محاربــة ظــاهرة الإفــراط ،الدراســات مرحلــة احتضــاره ونضــوبه ونذرتــه مســتقبلا

.المنظم إلى الطاقة البدیلة كالطاقة الشمسیة وطاقة الریاح، والطاقة الجوفیة للأرضاللامعقول وغیر 

دار الفكر، الطبعة الثالثة بیروت، المصیر وبعدهااللواء الركن محمود شیت خطاب، الأیام الحاسمة قبل معركة -1
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ومنهــــا ،یفــــرض علــــى المجتمعــــات النامیــــة،كمــــا أن هــــذا التصــــور الاســــتراتیجي المســــتقبلي

وإقامـة ،والتفكیـر لمـا بعـد البتـرول،وتوسیع الزراعـة الغذائیـة ،المساهمة في البرامج الإنمائیة،الجزائر

وتنظـیم عملیـات ،صناعة دائمة التطور وذات فوائد مالیة كبیرة بإنجاز مشاریع على أسس اقتصـادیة

ولـن  ،وربط الفلاح بالأرض وبنمط التنمیة الریفیة بـالمعنى الحقیقـي،الاستهلاك و التوزیع المائي أولا

فأهمیـــة .منهـــابـــر جـــزءیر دوالیــب الدولـــة التـــي یعتیتــأتى ذلـــك إلا عـــن طریـــق دور المجتمـــع فـــي تســـی

تعنــي محاولــة استشــراف الصــور المختلفــة للمســتقبل وفقــا لفــروض الإســتراتیجیةالدراســة المســتقبلیة و 

والعملیــات ،مختلفــة فیمــا یخــص معرفــة الواقــع وجــذوره والــوعي بقضــیة المســتقبل و الأهــداف المعلنــة

.الفعلیة التي تغیر هذا الواقع

ومــن خــلال الدراســة ،المائیــة فــي الجزائـرللإســتراتیجیةو الــذي خصصـناهالثــانيأمـا الفصــل 

أن عوامــل المنــاخ والتربــة و التضــاریس و :واســتقراء الاحصــائیات و البیانــات استخلصــنا فــي البدایــة

ممــا جعــل الدولــة الجزائریــة تــولي ،الغطــاء النبــاتي أثــرت ســلبا فــي حجــم المیــاه الجوفیــة و الســطحیة 

فهــذه الاعتبــارات طرحــت بكــل حــدة مشــكلة التــزود بالمیــاه .اهتمامــا بالغــاقطــاع المــوارد المائیــة والــري 

ومــا ترتــب عنهــا مــن تبعــات مالیــة وسیاســیة إزاء ،ومشــكلة الأمــن الغــذائي ومخــاطر التبعیــة للخــارج

كالولایات المتحدة وكنـدا وأوروبـا، هـذه السـمة اضـطرها إلـى ،الدول المالكة و المحتكرة للمواد الغذائیة

لجـأت الجزائـر ،ولحـل هـذه المعضـلة.مكثف إلى استیراد الغذاء بالعملة الصـعبة مـن الخـارجاللجوء ال

لأن التبعیــة ،ومخططــات مســتقبلیة مــن أجــل بلــوغ أمنهــا الغــذائي،إلــى وضــع مشــاریع إنمائیــة كبــرى

للخــارج تضــفي علــى المســألة أبعــادا أمنیــة وسیاســیة تمــس بمبــدأ الاســتقلال الــوطني الــذي قــدمت مــن 

.أرواح الشهداءأجله

النظـرة الشـمولیة لموضـوع مكنتنـا مـن إدراك،للاستراتیجیة المائیة فـي الجزائروقراءتناالمتمعنة

تتمثـل فـي النهایـة إلـى الارتفـاع المـنظم بإنتـاج العمـل ،عملیة بالغة الدقةالتي تعتبرها الجزائر،التنمیة

وإحـلال ،لمجـالین الزراعـي و الصـناعيمن خلال التغییرات الهیكلیة التي حـددت معـالم الإنتـاج فـي ا

تكتیـــــك أرقـــــى واســـــتخدام وســـــائل إنتـــــاج أحـــــدث وأكثـــــر كفـــــاءة لإشـــــباع الحاجیـــــات المتزایـــــدة للأفـــــراد 

وقـد بینـت الدراسـة .خاصة في مجال التزود بالمیاه الصالحة للشرب و الصـرف الصـحي 1والجماعات

جزائر اختارت طریق التطور الشـامل بعـد أن ال ،من طرف الوزارة المعنیة،من خلال الأرقام المعتمدة

وتمكنـــت فـــي أمـــد قصـــیر التصـــدي ،تـــأتي علـــى الأخضـــر والیـــابس أن العشـــریة الســـوداء التـــي كـــادت

مــا تعلــق بــالتزود بالمیــاه الشــروب وتــوفیر المــاء لصــالح لتصــفیة نظــم التخلــف والتبعیــة، بالخصــوص 

ومد القنوات في الصحراء، وبنـاء ،كاللجوء إلى تحلیة میاه البحر:الزراعة والصناعة بالطرق الحدیثة

ذلــك كلــه ضــمن الاســتراتیجیة الهادفــة إلــى الإرتقــاء بــالفرد وتــوفیر .الســدود، وإنجــاز محطــات التصــفیة

،  1982فؤاد مرسي، التخلف والتنمیة، دراسة في التطور الاقتصادي، لبنان، دارالوحدة للطباعة، الطبعة الأولى .د -1
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حاجیاته المائیة وضمان الوقایة الصحیة عبر القوانین و التشریعات، وإدخال ثورة علمیـة وتكنولوجیـة 

ارع معـــدلات التقـــدم العلمـــي والتطبیـــق التكنولـــوجي تلبیـــة لحاجیـــات الفـــرد فیمـــا یتعلـــق اســـتنادا إلـــى تســـ

.بالتزود بالمیاه الشروب

مـن إدراك أن العـالم یعـیش فـي نظـام اقتصـادي وسیاسـي واجتمـاعي ،مكنتنا هـذه الدراسـة فـي الأخیـر

ة و التكنولوجیــة القــوة الاقتصــادی:مجموعــة مــن العوامــل أبرزهــاوحضــاري عــالمي تــتحكم فــي مســیرته 

كما كان البترول مؤججـا للحـروب فـي الشـرق ،بعد القوة العسكریة وأن الحرب القادمة هي حرب میاه

وأن تطــرح بعــین الجــد لأن ،لا بــد وأن ینظــر إلیهــا بنظــرة مخالفــة للماضــي،الأوســط، فقضــیة الطاقــة

،للنمــو الســكاني المتزایــدنظــرا ،البترولیــة قــد شــهدت تزایــدا ضــخماالمنتجــاتمعــدلات الاســتهلاك مــن 

ودون . یلــةذومــن المیــاه خاصــة واللجــوء إلــى الطاقــة الب،ممـا یتطلــب تــأمین الاحتیــاط مــن هــذه الطاقــة

وطنیة مضبوطة فإن الاحتمـال الأكبـر أن تنـاقص الثـروات المائیـة والباطنیـة وإستراتیجیةنظرة شاملة 

،الأداء الاقتصـــاديعاجلـــة لترشـــید خطـــط وبالتـــالي فـــإن إعـــداد ،یـــؤدي إلـــى الأزمـــات و الصـــراعات

وإحــداث تنمیــة ســریعة لمواجهــة تفــاقم أزمــة الغــذاء و هنــا تبــرز قضــیة اللانتــاج الزراعــي و تنمبــة مــا 

.1و المیاه ما لم نستعد لمواجهتها الأرضیتصل به من مشكلات متوقعة في مجال 

فــــلا بــــد مــــن ،درجــــة قلــــب الحقــــائق و المفــــاهیم أمامــــه إلــــىفــــالفرد الجزائــــري لــــم یعــــد مغفــــلا 

selfالمصـارحة بالحقـائق دون لـف ولا دوران و توكیـد الـذات  fulfilment تأكیـد الشـعور الـذي یتملكـه

و المحفــزات التمتـع بالحریــات الأساسـیة إحـلالمــع ،إحبـاطأهدافــه دون  تحقیـقالفـرد بأنـه قــادر علـى 

.لنظــــرة المســـتقبلیة لأزمـــة المیـــاه كحــــرب قادمـــة تلـــوح فـــي الأفــــقالمعنویـــة اللازمـــة بإمكانهـــا غـــرس ا

وجـهر مواردهـا الطبیعیـة مـن أجـل التطـور و التقـدم و لعـب دور المیتسـختكمـن فـي الدولـة مسؤولیةو 

و أن الأطماع سـتظل قائمـة مـا دام توزیـع هـذه المـوارد غیـر ،في عالم تسوده التوترات و الاستفزازات

لتتصدى لتحدیات العصر ،و على الجزائر أن تستثمر إمكانیاتها غایة ما یسعها،متكافئ عبر العالم

.2ن مخاطرها و تتجاوز ذلك لتمضي مع بشائر التقدم و النماءیوتتقي نذرها و تأم

  275 ص)2007دار العلوم للنشر والتوزیع، طبعة :الجزائر(مبروك غضبان، المدخل للعلاقات الدولیة. د -1
الهیئة ،القاهرة، أحمد بلیغ،تقدیم إسماعیل صبري:خیارات أمام العالم الثالث،تر:محبوب الحق،ستار الفقر-2

  .21ص  ،1977المصریة العامة للكتاب، 
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).1995للطباعة والنشر 

بیروت، دار إحیاء العلوم، (الشیخ الرئیس ابن سینا، دفع المضار الكلیة عن الأبدان الإنسانیة -
).1982، 1الطبعة 
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بیروت، دار (الأیام الحاسمة قبل معركة المصیر وبعدھا اللواء الركن محمد شیت خطاب، -
.1971الفكر، الطبعة الثانیة،  (

المؤسسة العربیة :بیروت (الموسوعة العربیة للدراسات و النشر، الموسوعة العسكریة -
).1منفتحة، المجلد 1981للدراسات، الطبعة 

).1980للدراسات و النشر، الطبعة المؤسسة العربیة :بیروت(الموسوعة العسكریة -
الدار العربیة للعلوم ناشرون، :بیروت(الموسوعة العلمیة للمعرفة من اجل التنمیة المستدامة -

)2006الطبع 
المجلد -1966القاھرة، مكتبة دار التألیف والترجمة، یونیو(أنور عبد العلیم، تراث الإنسانیة -

).الرابع
Environnementإیان سیمونز، البیئة والإنسان عبر العصور، - History ترجمة السید

).الكویت، مطابع الرسالة، الطبعة الأولى(محمد عثمان 
بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، (إیلیشع كالي، المیاه والسلام، وجھة نظر إسرائیلیة -

).1991، 1الطبعة 
الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة (في القانون الدولي العام بن عامر تونسي، محاضرات-

2010.(
مشارق 11/48لسان العرب )294/رسف، أساس البلاغة/2/332(لابن منظورجمھرة اللغة -

.2/13الأنوار 
الكویت، مؤسسة (جویس ستار، دانیال ستول، سیاسات الندرة، المیاه في الشرق الأوسط -

).1995، 1طبعةالشراع العربي، 
بیروت، مركز الدراسات الإستراتیجیة والبحوث (حسن العبد الله، الأمن المائي العربي -

).1972والتوثیق، 
).ت.د(،)ن.د(1حسن العلكیم، أزمة المیاه في الوطن العربي والحرب المحتملة، الطبعة -

الشركة :الجزائر(الزراعة الجزائریة حسن بھلول، القطاع التقلیدي والتناقضات الھیكلیة في -
).1976الوطنیة للنشر والتوزیع، طبعة 

بیروت، المؤسسة العربیة (حسین محمد طوالبة، نحو تخطیط استراتیجي للإعلام العربي -
).1981، 1للدراسات والنشر، ط

النیل العربیة، مجموعة :القاھرة(خالد محمد الزاوي، الماء الذھب الأزرق في الوطن العربي -
2004.(

).الجزائر، دار النشر شھاب توزیع منشورات الشھاب(خالد نزار، مذكرات اللواء خالد نزار -

خلدون أبو السعود، أثر الاحتلال الإسرائیلي وإقامة المستوطنات على وضع القدس وفقا -
).2001رام الله منشورات وزارة الثقافة، (لأحكام القانون الدولي 

).11995دمشق، دار الفكر المعاصر ط(توفیق الحاج یحیى، الطب البدیل، الطب الطبیعي -

عمان الأردن، دار صفاء للنشر (عثمان محمد غنیم، كتاب التخطیط، أسس ومبادئ عامة -
).2008، 4والتوزیع، الطبعة 

ئس للطباعة والنشر بیروت، دار النفا(محمد نبیل الطویل، البیئة والتلوث محلیا وعالمیا -
).1999، 1والتوزیع، الطبعة 

بیروت، مؤسسة (دینیس أوري، ماكس أنطونیا، ریتشارد سون جون، السیاسة المائیة لإسرائیل -
).1980الدراسات الفلسطینیة، طبعة 

، 1لبنان، الدار العربیة للعلوم، الطبعة (ریتشار ھاینبرغ، غروب الطاقة، ترجمة مازن جندلي -
2004.(
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دمشق، دار طلاس للدراسات (زكریاء السباھي، المیاه في القانون الدولي وأزمة المیاه العربیة -
).1996، الطبعةوالترجمة والنشر، 

).1993الطبعة عمان، مؤسسة البلسم للنشر والتوزیع، (ساطع زغلول، إشكالیة المیاه العربیة -

قبرص، مركز (الفلسطینیة، جذورھا تأسیسھا ومساراتھاسعد عبد الرحمن، منظمة التحریر -
).1987ف، .ت.أبحاث م

).القاھرة، دار المعارف(سعد ماھر حمزة، المقدمة في اقتصادیات التبعیة والتنمیة -
القاھرة، (سعد ماھر حمزة، المقدمة في اقتصادیات التبعیة والتنمیة، تجارب إفریقیة وعربیة -

).دار المعارف
القاھرة، (سعد ماھر حمزة، المقدمة في اقتصادیات التبعیة والتنمیة، تجارب إفریقیة وعربیة -

).دار المعارف، بدون سنة الطبع
مالطا، مؤسسة آدم (شاكر إبراھیم، الإعلام ووسائلھ ودوره في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة -

).11975للنشر والتوزیع ط
).1965القاھرة، دار القلم، (قتصادیة في المجتمع الإنساني صلاح نصر، الحرب الا-

بیروت، دار الكلمة (1984-1979عادل حسین، الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعیة -
).1981، 1للنشر الطبعة

دار الوحدة للطباعة 1979-74عادل حسین، الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعیة -
.الطبعة الأولىوالنشر 

).1984بیروت، الدار المتحدة للنشر، طبعة (عبد الرحمن الزامل، أزمة الإعلام العربي -

دار الفكر، :دمشق(عبد القادر رزیق المخادمي، الأمن المائي بین الحاجیات والمتطلبات -
).معدلة ومزیدة02الطبعة 

الدار البیضاء، المنشأة الشعبیة (الأمن الغذائي عبد الله عبد القادر وعصام أبو الوفا، مقومات-
).1995للنشر والإعلان طبعة 

بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، (عبد الوھاب الكیلاني، موسوعة السیاسة -
).1979، 1طبعة

ي، علي سلیم، الموارد المشتركة العربیة والقانون الدولي، الموارد المشتركة والقانون الدول-
.1997الندوة البرلمانیة العربیة الخامسة، دمشق 

).1983دار المستقبل العربي، :القاھرة(فؤاد مرسي، الاقتصاد السیاسي الإسرائیلي -
لبنان، دار الوحدة للطباعة، (فؤاد مرسي، التخلف والتنمیة، دراسة في التطور الاقتصادي -

).1982الطبعة الأولى، 
مسألة المیاه في الوطن العربي وآثارھا الاقتصادیة والجیوسیاسیة، مركز المعلومات فؤاد نھرا، -

.1997القومي، سوریا، 
العربیة (فھد بن عبد الرحمان الحمودي، حمایة البیئة والموارد الطبیعیة في السنة النبویة -

.2004، الطبعة السعودیة دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع 
السعودیة، دار (فھد عبد الرحمن الحمودي، حمایة البیئة والموارد الطبیعیة في السنة النبویة -

).2004كنوز للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
فیدیل كاسترو، أزمة العالم الاقتصادیة والاجتماعیة، انعكاساتھا على البلدان المتخلفة وآفاقھا -

).1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، :الجزائر(الحیاة القاتمة وضرورة النضال إذا أردنا

، 1992محمد عبد الھادي راضي 1989كمال فرید، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة -
.1994بیركوف  
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مصر، الدار (جرجس مرزوق، التنمیة الاقتصادیة .كندل برجر ترجمة دانیال رزق مراجعة د-
).القومیة للنشر والطباعة

2007الجزائر دار العلوم للنشر والتوزیع، الطبعة (مبروك غضبان، المدخل للعلاقات الدولیة -

محبوب الحق، ستار الفقر، خیارات أمام العالم الثالث ترجمة أحمد بلبع تقدیم إسماعیل صبري -
).1977القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، (

بیروت، دار الطلیعة للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، (الاجتماعي محمد أحمد الزعبي، التغیر -
1982.(

محمد المشھداني، الأحلاف الدولیة وانعكاساتھا على الأمن القومي العربي، رسالة دكتوراه، -
.1989جامعة بغداد 

اعة، دار الحمامي للطب:القاھرة(محمد جمال برعي، فن التدریب الفني في مجالات التنمیة -
).1970، 1الطبعة 

، 1شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، الطبعة :بیروت(محمد حسنین ھیكل، الحل والحرب -
1977.(

، 4بیروت، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة(محمد سماك، الصھیونیة المسیحیة -
2004.(

الطبعةالقاھرة، مكتبة الأنجلو، (محمد عبد القادر حاتم، الإعلام والدعایة نظریات وتجارب -
1986.(

، الطبعةبیروت، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزیع، (محمد عزة دروزة، الوحدة العربیة -
1957(

والتوزیع والنشر، بیروت، منشورات المكتب النجدي للطباعة (محمد عزة، الوحدة العربیة -
).1957، 1الطبعة 

الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، (مذكرات الشاذلي، أربع سنوات في السلك الدبلوماسي -
).1984، طبعة2الجزء

)1992-1972حالة البیئة في العالم (مصطفى كمال طلبة، إنقاذ كوكبنا التحدیات والآمال -
.1992بیروت مركز دراسات الوحدة العربیة 

الجزائر، شركة الشھاب للنشر (مصطفى محمد زكي الدباع، الحرب النفسیة الإسرائیلیة -
).1985والتوزیع، طبعة 

بیروت، مكتبة (منصور حسین، دكتور كرم حبیب، التنمیة الاجتماعیة بین النظریة والتطبیق -
).1978الوعي العربي، 

بیروت، منشورات عویدات، (حضارة جدیدة موریس كروزي، العھد المعاصر بحثا عن -
.،1970)الطبعة الأولى

بیروت، مركز دراسات الوحدة، (ناصیف یوسف، القوى الخمسة الكبرى في الوطن العربي -
).1987، 1الطبعة

بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات (نبیل الشریف، العرب وتحدیات القرن الحادي والعشرین، -
).2000، 1والنشر، طبعة

القاھرة، (ھیثم الكیلاني، مفھوم الأمن القومي العربي، دراسة جانبیھ السیاسي والعسكري -
).مركز الدراسات العربي

، 3بیروت، عویدات للنشر والطباعة، الطبعة (ھیرفیھ درمیناخ ومیشال بیكویھ، السكان والبیئة -
2003.(



123

إبراھیم إمام، وسائل الإعلام .ولیام ل، ریقرزن تیودور ییترسون، جاي وجنسن، ترجمة د-
).1975الطبعةالقاھرة، مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر، (والمجتمع الحدیث 

:المقالات *
محمود فیصل الرفاعي، أھمیة استثمار الماء في نھضة الوطن العربي، العلم والتكنولوجیا، -

.171989-18معھد الانتماء العربي، بیروت، العدد مجلة 
، بیروت، 140مصریا وعربیا، مجلة السیاسة الدولیة، العدد ....أحمد القرعي، الأمن المائي-

.2000أبریل 
، 996أحمد سعید الموعد، حرب المیاه الإسرائیلیة من الفرات إلى النیل، مجلة الملف، العدد -

.1990شباط 25بتاریخ 
إسماعیل تلاوي، الثابت والمتغیر في السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه القضیة الفلسطینیة -

معھد أبو لغد للدراسات الدولیة في جامعة بیرزیت، (والمفاوضات الفلسطینیة الإسرائیلیة 
).، رسالة ماجستیر منشورة2005

الأوسط، مجلة الفكر الإستراتیجي الأمیر دكروب، مستقبل الصراع حول المیاه في الشرق -
.1994، 76العربي، العدد 

الجیلالي عبد الجواد، مدوارة المیاه العامة لأغراض الزراعة بین الحقیقة والخیال، العمران -
.1995، 14العربي العدد 

التكنولوجیا الھواري بن عیادة، الأمراض المتأتیة من المیاه، الإشكالیة وطرق التسییر، جامعة -
.2012فبرایر 05وھران، بتاریخ 

غیر منشورة20/05/2011محاضرة في مقیاس الإستراتیجیة الأمنیة بتاریخ :برقوق أمحند -
، مركز 8بوكراع رضا، المیاه العربیة والتحدیات الأمنیة الأمن المائي العربي، المؤتمر-

.1996الدراسات العربي الأوربي 
المیاه العربیة في دائرة الخطر، معھد الأرض للدراسات الفلسطینیة، دمشق حسام شحاتة،-

.1990، أوت 8العدد
القاھرة، مركز الدراسات والبحوث (حمیدي عبد الرحمن، إمكانیات تدعیم الأمن المائي العربي -

.بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي للبحوث السیاسیة)1991السیاسیة، كلیة الاقتصاد 

منتدى للسیاسة Deutshlandراینر شتومبف، طاقة من جوف الأرض، مجلة دتشلاند -
.2008-2والثقافة والاقتصاد العدد

.1982، 4رضا محرم، استعادة مصر العربیة، مجلة المستقبل العربي العدد-
مجلد ریاض الدباغ، الأھمیة الإستراتیجیة للمیاه في الوطن العربي، مجلة المجمع العالمي، -

.1996، بغداد 2، ج43
عز الدین علي خیرو، الفرات في ظل قواعد القانون الدولي العام، مركز الدراسات العربیة، -

.1991سوریا، دمشق 
174قاسم عباس، الأطماع بالمیاه العربیة وأبعادھا الجیوبولیتیكیة، المستقبل العربي، العدد -

.1993أغسطس 
، 18، السنة Hydro-plusمجلة المحترفین في میدان الماء والصرف الصحي، عدد خاص -

.2007ماي 
مجلة )مثلث الخطر(محمد عبد العزیز عجمیة،من میاه الضفة الغربیة إلى سد الیرموك -

.1987، أوت 545المستقبل، عدد 
، السنة 38الكھرباء، عدد مركز دراسات الوحدة العربیة، المستقبل العربي، الطلب على -

.1982الرابعة، أفریل 
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نوفل أحمد، الصراع على المیاه ومفاوضات السلام في الشرق الأوسط، دراسات عربیة، -
.1994، 8بیروت، عدد

.،1987ھیثم الكیلاني، الأمن القومي وجامعة الدول العربیة، مجلة شؤون عربیة، تونس -

العربیة في الإعلام العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ولید خدوري، الطاقة -
.1986، یونیو 88عدد

:وثائق رسمیة *
:تنظیمیةقوانین*

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 19/07/2003المؤرخ في 10-03القانون رقم -
.20/07/2003في المؤرخة 43المستدامة المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا و المعدل 16/02/1985المؤرخ في 05/85القانون رقم -
-07-31المؤرخ في 17/90و بالقانون رقم 03/05/1988المؤرخ في 15/88بالقانون 

08المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 14/11/2006المؤرخ في 16/06و بالقانون 1990
.17/02/1985المؤرخة

المتضمن التوجیھ الفلاحي المنشور في 03/08/2008المؤرخ في 16-08القانون رقم -
.10/08/2010المؤرخة 46الجریدة الرسمیة العدد 

المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي 2010أوت 15المؤرخ في 03-10القانون رقم -
.18/08/2010المؤرخة 46العددالفلاحیة المنشور في الجریدة الرسمیة 

المحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي 15/08/2010المؤرخ في 03-10القانون رقم -
المؤرخة 46الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة و المنشور في الجریدة الرسمیة العدد

18/08/2010.
المیاه و المنشور في الجریدة المتضمن قانون 03/08/2008المؤرخ في 16.08القانون رقم 

.19/07/1983المؤرخة 30الرسمیة العدد 
المتعلق بحمایة البیئة ، المنشور في الجریدة 15/02/1983المؤرخ في 03-83القانون رقم 
.08/02/1983المؤرخة في 06الرسمیة رقم 

حیازة الملكیة المتضمن 2011یونیو 06المؤرخ في 402القرار الوزاري المشترك رقم -
.الفلاحیة

المتضمن إنشاء 2011فبرایر 23المؤرخ في 108القرار الوزاري المشترك رقم رقم -
.مستثمرات جدیدة للفلاحة و تربیة الحیوانات

المتعلق بتأسیس المؤسسة العمومیة الجزائریة للمیاه المؤرخ 01/101المرسوم التنفیذي رقم -
.21/04/2001في 

و 2010الخاصة بتسعیرة المیاه المؤرخة في مارس 01/2010التعلیمة الوزاریة رقم -
.الصادرة عن وزارة الموارد المائیة

:التقاریر *
.2007، مجلس الأمة، سبتمبر17تقریر بمجلة الفكر البرلماني، العدد -

للاتحاد الأوروبي حول المخطط الوطني للمیاه ، دراسة التحاد الأوروبي حول المیاه في MEDAبرنامج 
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ملخص

ظل تلقد ولى عصر الصراعات حول النفط والموارد الباطنیة وحل محلھ صراع أزلي قدیم وس
واستراتیجیات أمنیة محكمة،دولیة جدیدةسیاسات. ضاربة جذوره في عمق التاریخ الإنساني

التي تشمل ولبلوغ الأمن بمعاینھ المتعددة وذلكالمیاهحولالمستقبلينتیجة للصراع ستتشكل
وتحقق الاستقلال السیاسي للدولة وسلامة أراضیھا وضمان الاستقرار السیاسي والاقتصادي 

تحقیق الأھداف بغیة وتأمین مصالحھا وتھیئة الظروف المناسبة اقتصادیا واجتماعیا ،والاجتماعي
ومن یة خارجوسلبیة داخلیة النذرة المیاه آثارإن .والغایات التي تعبر عن الرضا العام في المجتمع

تنحو الدولة الجزائریة سیاسة مائیة لمواجھة التحدیات المستقبلیة حفاظا على الأمن الإنساني وما ثم 
باعتبار المیاه نعمة ومصدرا للحیاة وفي نفس الوقت ،یحویھ كالأمن الغذائي والصحي والبیئي

أزمة ف.مصدرا للنزاعات والصراعات على مستوى الأفراد أو الجماعات أو على المستوى الدولي
المیاه وارتباطھا بالسیاسة واعتبارھا ورقة للضغط والابتزاز والمساومة من جھة وإصرار الدول 

لى احتكار أكبر قدر من المیاه النابعة من أراضیھا واحتكارھا ع" دول المنبع" المنتجة للمیاه العذبة 
سواء على يتعتبر رھانا استراتیجیا یدخل في صمیم الأمن الوطنجعلھا. كلیا من جھة أخرى

فالمیاه ستكون حتما مصدر الاضطرابات .الصعید السیاسي الاستراتیجي أو الاقتصادي الاجتماعي
فالأمن . ما لم تستغل الاستغلال الأمثلبین الدول مستقبلاالسیاسیة والاجتماعیة، بل الحروب

.الإنساني مرتبط و ملازم للأمن المائي

:الكلمات المفتاحیة
الأمن المائي؛ الإستراتیجیة المائیة؛ الأمن الغذائي؛ التغطیة الصحیة؛ الوقایة؛ الرفاھیة؛ التقدم؛ 

.رابات السیاسیةالازدھار؛ محاربة الندرة؛ الاستقرار السیاسي؛الاضط

2014فبرایر 25نوقشت یوم 
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